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مقدمة الإعداد

يتبنى هذا الدليل منهجية التعلّم النشط التي يكون المتعلم/ المتدرب  فيها محور العملية التعلّمية، وتُركز 

دور  يكون  والتدريب  التعلّم  من  النوع  هذا  وفي  المتعلمين/المشاركين.  عند  الذاتية  المهارات  بناء  على 

المدرب ميسراً ومحفزاً ومنشطاً لعملية التعلّم ومشاركاً للمتعلمين، ومرسلاً ومستقبلاً في الوقت نفسه، 

فقط  التعلّم  مصادر  أحد  هو  يكون  بحيث  التعلّم،  مصادر  في  مُنَوِعاً  لتفكيرهم،  ومثيراً  لمهاراتهم  ومنمي 

وليس المصدر الوحيد. وهذا يتطلب أن يكون الشباب فعّالين وإي�جابي�ين في عملية التعلّم، بحيث يستقبلون 

وي�رسلون في آنٍ واحد. يتعلمون ويُعلّمون في الوقت ذاته. يستخدمون عقولهم وحواسهم ومشاعرهم 

في دراسة الأفكار وحل المشكلات.

يتحدى التعلّم النشط التشاركي أسلوب التلقين الدارج في كثيرٍ من المؤسسات والبرامج، والذي يقوم على 

فكرة أنّ المعلمين والعاملين مع الشباب يمتلكون كافة المعلومات الضرورية، حيث يُنظر إلى الشباب كأوعية 

فارغة، تنتظر من يملأها بالمعلومات. عليهم أن يخزّنوا المعلومات دون مناقشة أو تفاعل، وكأن عقولهم 

واسعاً  إطاراً  تؤمّن  أن  التعلّمية  فالعملية  تماماً،  ذلك  عكس  على  النشط  التعلّم  يقوم  حيث  آذانهم.  في 

والاكتشاف  والتجريب  الميداني  والعمل  الممارسة  خلال  من  والإبداع،  والعمل  التفكير  على  الشباب  يساعد 

وحل المشكلات.
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وي�رت�كز الدليل على أربع ركائز:

- المشاركة: أن تُحترم أراء المتدرب�ين، وأن يشاركوا في رسم مسار البرنامج التدري�بي ابتداءً من تحديد الاحتياجات 

  وحتى التقي�يم، فضلاً عن أن يكون لهم دورٌ في إدارة الأنشطة وفي البحث عن المعرفة والمهارات.

- التمكين: الذي يتعــدى تنمـيــة المهــارات وزيــادة الــوعــي إلى بنــاء قــدرة الإنســان الذاتيــة ليصبــح قــادراً علــى 

  ممارســة الاستقلاليـة والقيــام بشؤونــه وبواجبـــات مواطنيتــه الكاملة، وليصبــح قادراً على اتــخـاذ القـــرارات 

  والتحكـم في الموارد التي تهمه وتهم الآخــري�ن من حـوله. فضلاً عن إمدادهم بالمهـارات التي يحتــاجـونهــا 

   للـتـأثــير فــي مجتمعـاتهـم.

- التعلّم النشط: الذي يرت�كز على مجموعة من الأساليب التدري�بيــة التي تجعــل الجميــع يرسـلــون ويستقبـلــون، 

   يُعلّمون ويتعلمون في آن واحد، بما فيهم المدرب نفسه. تعلّم يقوم على جعل المتعلم والمشــارك محور 

   العملية التدري�بيــة.

- التطبيق في الحياة الواقعية: التدريب يجب أن يبدأ من حياة المشـاركين ويعمـل من أجل تنميتها وتطـويــرهـا 

  )تعليم يبدأ من الحياة ويتم في الحياة ومن أجل بناء الحياة(، عن طري�ق توفــير فـرصٍ لتطبيــق المعـرفــة في 

  مواقف حياتية مختلفة لاستعمالها في حل المشكلات الحياتية والعمليــة. 
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لمن هذا الدليل؟
- الناشطون في العمل الشبابي.

- مشرفي الأنشطة الطلابية.

- المدربون في مجال العمل الشبابي.

الناشطون
في العمل

الشبابي

المدربون في 
مجال العمل 

الشبابي

مشرفي
الأنشطة
الطلابية
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أهداف الدليل:
- تحفيز العاملين مع الشباب على تبني نهج التعلّم النشط في عملهم مع الشباب.

- تنمية مهارات التنشيط والتيسير اللازمة للعاملين مع الشباب.

- تعزي�ز مهارات العاملين مع الشباب في استخدام أساليب التعلّم النشط وطرق توظيفها في عملهم مع 

  الشباب في اللقاءات والورش التدري�بية والمعسكرات الطلابية والشبابية.

- بناء القدرات في مجال تخطيط وتنفيذ الورش التدري�بية الشبابية.
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مفاهيم أساسية في التدريب والتعلّم النشط
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مفاهيم أساسية في التدريب

ما هو التدريب؟
 هو جهدٌ منظمٌ ومخططٌ له لمساعدة الأفراد على تنمية معارفهم، وتحسين وتطوي�ر مهاراتهم، وقدراتهم، 

وبناء اتجاهاتهم الإي�جابية، مما يُساعدهم على تغي�ير وتحسين سلوكياتهم ومُمارساتهم بما ينعكس على 

تحسين أدائهم لوظائفهم أو واجباتهم. 

لت�أدية  اللازمة  والاتجاهات  والمهارات  المعارف  على  الحصول  في  الأفراد  مساعدة  هو  التدريب  جوهر  إنّ 

التدريب في  عملهم، وممارسة حياتهم بشكل أفضل، سواء الشخصية أو الأسرية أو المهنية. وبذلك فإنّ 

على  قادري�ن  ليكونوا  أنفسهم،  والشباب  الشباب  مع  العاملين  قدرات  بتنمية  يهتم  الشبابية  المؤسسات 

ت�أدية أدوارهم في الحياة وفي تنمية أنفسهم وتحقيق أهداف التنمية لمجتمعاتهم. 

وإجرائياً نستطيع أن نقول بأنّ التدريب: عبارة عن مجموعة أنشطة وفعاليات تدري�بية، موجهة لمجموعة من 

المشاركين، يُقدمها ويُ�يسرها شخص مؤهل وممكّن )مدرب/ ميسر/ منشط(، وتُخطط هذه الأنشطة على شكل 

برنامج له أهداف ومخرجات تعلّمية محددة، ت�تعلق باتجاهات ومعارف ومهارات المشاركين، من خلال محتوى 

وأساليب تدري�بية ملائمة. وتمر هذه العملية عادة بأربع مراحل:

   1 - تحديد الاحتياجات التدري�بية.

  2 - تصميم البرنامج التدري�بي.

  3 - تنفيذ البرنامج التدري�بي.

   4 - تقي�يم البرنامج التدري�بي.
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لمزيد من التوضيح وبناء على ما سبق نستطيع القول أنّ التدريب:

- جُهد منظم ومت�تابع يقوم على التخطيط، ويتضمن عدة عمليات ومراحل.

- يتضمن محتوى التدريب ثلاثة مكونات أساسية: المعارف والمهارات والاتجاهات، والتي تُعتبر أموراً ضرورية  

   وحاسمة لإحداث تغي�ير في السلوك والممارسة.

- يُركز على الأداء الحالي والمستقبلي فيحاول رفع مستواه.

- عملية هادفة من أجل التغي�ير والتنمية.

- يعود بالفائدة على الأفراد والمجموعات والمؤسسات والمجتمع، فيؤدي إلى تحسين قدرات الأفراد، وي�زيد 

   الفعالية في المؤسسات.

- لأي برنامج تدري�بي ثلاثة أطراف: 

- الطرف الأول: الـمـدرب والذي يُفضــل هذا الدليــل وصفه بالميســر )تستخــدم الكلمتين في هذا الدليل بشكل 

   تبادلي(.

- الثاني: المتدرب، المستهدف، ونحن في هذا الدليل نفضل وصفه بالمشارك.

- الطرف الثالث: برنامج التدريب، والذي يتضمن الأهداف التدري�بية والمحتوى والأساليب.

ولكي يؤتي التدريب ثماره على أتم وجه يجب أن يقوم على أربع ركائز:

المشاركة
 أن تُحترم آراء المتدرب�ين، وأن يشاركوا في رسم مسار البرنامج التدري�بي ابتداءً من تحديد الاحتياجات وحتى 

لا  بحيث  والمهارات،  المعرفة  عن  البحث  وفي  الأنشطة  إدارة  في  دورٌ  لهم  يكون  أن  عن  فضلاً  التقي�يم، 

يكونوا سلبي�ين متلقين للمعرفة من مدرب خبير. يجب أن يُتاح المجال لهم ليناقشوا ويعملوا معاً وصولاً إلى 

استنتاجاتهم الخاصة.
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التمكين
ممارسة  على  قادراً  ليصبح  الذاتية  الإنسان  قدرة  بناء  إلى  الوعي  وزيادة  المهارات  تنمية  يتعدى  الذي   

الاستقلالية والقيام بشؤونه وبواجبات مواطنيته الكاملة، وليصبح قادراً على اتخاذ القرارات والتحكم في 

الموارد التي تهمه وتهم الآخري�ن من حوله. التمكين الحقيقي يبني لدى الأفراد والجماعات قدرة على فهم 

حاجاتهم وحقوقهم والوعي بكيفية تلبيتها والمطالبة بتوفيرها وحمايتها وامتلاك المهارات اللازمة لذلك. 

فضلاً عن إمدادهم بالمهارات التي يحتاجونها للت�أثير في مجتمعاتهم.

التعلّم النشط
 الذي يرت�كز على مجموعة من الأساليب التدري�بية التي تجعل الجميع يرسلون ويستقبلون، يُعلّمون ويتعلمون 

في آن واحد، بما فيهم المدرب نفسه. تعلمٌ يقوم على جعل المتعلم والمشارك محور العملية التدري�بية 

)تم تخصيص الفصل القادم لمناقشة المفهوم(.

التطبيق في الحياة الواقعية
 التدريب يجب أن يبدأ من حياة المشاركين ويعمل من أجل تنميتها وتطوي�رها )تعليم يبدأ من الحياة ويتم في 

الحياة ومن أجل بناء الحياة(، عن طري�ق توفير فرصٍ لتطبيق المعرفة في مواقف حياتية مختلفة لاستعمالها 

في حل المشكلات الحياتية والعملية. والتعلّم يكون في قمته أثناء الممارسة والتطبيق. 
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المجالات الثلاثة التي يتضمنها التدريب
- الاتجاهات: هي قناعات وأفكار ومواقف مسبقة، نحملها في داخلنا ونؤمن بها، بحيث تُشكل حالة من 

  الاستعداد النفسي والوجداني تجاه الأشياء والأفكار والأفراد والجماعات والأحداث والقضايا من حولنا. 

  وتؤثر في دوافعنا وتوجه سلوكنا، وقد ت�كون سلبية أو إي�جـابيــة أو محايــدة. وهي متعلمــة ومكتسبــة 

  اجتماعياً من خلال عمليات التنشئــة وأدواتـهـا المختلفــة، وبـنـاء علـى خبراتــنا الشخصيــة تجــاههـا، وهــي 

  قابلة للتغي�ير.

- المعارف: مرتبطة بالمعلومات والحقائق والأفكار والمفاهيم والمبــادئ والنظريــات والقواعــد التــي 

  يجب تعلمها ومعرفتهـا حــول مــوضـوع معـين، والتي ت�أتــي نتــاج تفكــير وبحــث علمــي. وتساعـــدنا على 

  الوصف والفهم والتحليــل والتنبــؤ.

- المهارات: قدرات أدائية لإنجاز مهمة معينة بكيفية محددة وبـدرجــة اتقــان معينــة، وهــي تحــتـــاج الى 

  ممــارسـة وتــدريـب. وتُصقل من خــلال التطبيــق والمــران، ولهــا عــدة مستــويــات مــن الانــعــدام والنقــص 

  والكفاية والإتقــان.

المهاراتالمعارفالاتجاهات
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معاي�ير العملية التدري�بية والبرامج والورشات التدري�بية الناجحة 
نطمح في هذا الدليل أن تلتزم المراكز والمؤسسات الشبابية في برامجها التدري�بية الشبابية إلى تطبيق 

عدد من المعاي�ير، والتي نقترح أن ت�تضمن المعاي�ير التالية:

أولاً: معاي�ير عامة:
- تُحفّز على التعلّم الذاتي.

- تُبرز المفاهيم والقضايا ذات البُعد الحياتي والاجتماعي، بما ينمي قدرات المشاركين على التفاعــل بوعـي 

   وعقلانية مع قضايا تهم الشباب ومجتمعاتهم والمحيط من حولهم.

- تُنمي الكفايات عبر تفاعل نشط وفي أنشطة ومهمات تعلّمية حقيقية.

- تُساعــد المدرب�ين والـمتــدرب�ين معــاً في الاطــلاع علـى المــصــادر المـختــلفــة التـي تساعــد فـي تنــويــع وإثـــراء 

   اهتماماتهم.

- يلعب المدرب فيها دور المُمكّن والمُيسّر والمُنسّق والمُحفّز والمُنشّط..

- ت�تمحور الأنشطة حول المتعلم/ المشارك وقدراته وخصائصه.

- يلعب المتعلم/ المشارك فيها دوراً ناشطاً وفعّالاً من خلال استراتيجيات التعلّم النشط.

- تُحقق الأهداف والنواتج التعلّمية المتوقعة من البرنامج.

- ت�تمتع بطبيعة تراكمية بنائية وت�كثيــف الخــبرة التعــلّمــيــة  وتــوسيعــهــا عند الانتــقال من نشــاط إلى آخــر. ومن 

  جلسة إلى أخرى.

- يتمتع كل نشاط بوضوح الأهداف والنواتج التعلميــة، وبتسلســل الإجــراءات ووضــوحـهــا، وملاءمتــه للــوقــت 

   المتاح للتعلّم.
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معاي�ير جودة المحتوى:
-  يتلاءم مع حاجات الشباب، والمؤسسات الشبابية العرب�ية وقدرات العاملين فيها.

- يساير تطورات العصر، ويتضمن معرفة مُحدّثة، بحيث ت�تضمن آخر ما تم التوصل إليه في مجالها.

- يتمتع بوضوح الأغراض والأهداف وت�كاملها.

- يتضمن المحتوى قضايا من واقع المشاركين والبيئة المحيطة بهم )تدريب يبدأ من الحياة ومن أجل بنائها 

  وتنميتها(.

معاي�ير جودة الأساليب والطرائق التدري�بية:
- تُشجّع التعلّم الذاتي، وتُنمي الميل لدى المشاركين للاعتماد على أنفسهم في التعلّم.

- تقوم على التفاعل الإي�جابي بين المدرب والمتدرب�ين، وبين المتدرب�ين أنفسهم.

- تُ�ثير تفكير المشاركين، وتدفعهم للت�أمل والتفحص والتساؤل. وتُحفّز الدافعية الداخلية للتعلّم.

- تبتعد عن التلقين المباشر. وتقوم على منهجية التعلّم النشط والذاتي. ومحورها المشارك وقدراته.

- تُحّول المشاركين من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها.

- ترفع من قدرة المشاركين على الاكتشاف والتقصي والإبداع والابت�كار.
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الأساس المعرفي والتربوي للتعلّم النشط

ناقدة،  الفصل بعينٍ  المعروضة في هذا  التربوية  المرت�كزات  الدليل؛ قراءة  نقترح على مستخدم  بداية 

والتربوية  النظرية  المعرفة  لإثراء  متعددة  تربوية  مصادر  إلى  العودة  عليكم  ونقترح  ت�أملية.  وقراءة 

ٍ  معرفي سليم، وتستند إلى  حول التعلّم. فلا قيمة حقيقية للممارسات التعليمية إن لم  تنهل من نبع

أساسٍ تربوي رصين وعلمي ومحدث ومدعوم  بالحجة والبرهان.

المرت�كزات التربوية .... الأساس المعرفي للتعلّم النشط والتشاركي
يرت�كز التعلّم النشط سواء كان استخدامه في العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية أو المؤسسات 

الشبابية والدورات وورش العمل إلى عددٍ من المفاهيم التربوية، ويستند على أسس نظرية مستمدة من 

أكثر من حقل معرفـي. حيث ت�تضافر هذه المقولات النظرية مع بعضها لتشكل الأساس النظري والمعرفي 

للتعلّم النشط. وهي مستمـدة مـن:

-  نظريات علم النفس المعـرفـي الذي يهتم بدراســة العمليات العقـليــة التـي ت�تـم داخـل عقـل المتـعلـم، مثل :

   كيفيــة بنائــه للمعرفة وتنظيمها وتخزينها في ذاكرتـه، وكيفيـة استخــدامـــه لهــذه المعـــرفـــة في تحـقـيــق   

    المــزيـد من التعـلّـــم. لا سيمــا النظــريــة البنائيــة المعرفيــة »بياجيه وآخــرون« وامـتــداداً لهــا نظــريــة التعـــلّــم 

    الاجتماعي »فيجوتسكي وآخرون«.

-  وكذلك نتائج البحث في علم النفس التطوري النمائي.

-  وأبحــاث الأعصــاب والدمـــاغ، وصــولاً إلى الأبحـاث الحديـثـة حول كيفيـة عمـــل الدمـــاغ، والتــطـور في مفاهـيـــم  

    الذكـاء، وتبلــور نظرية الذكاءات المتعددة »جاردنر« والأنماط التعلّمية المختلفة.



16

- والاستناد أيضاً إلى مبادئ المدرسة الإنسانية في علم النفس »روجرز وماسلو وآخرون«، والمفاهيم التي 

   يرت�كز عليها منظور علم النفس الإي�جابي »سليجمان وآخرون«.

-  والإضافات النظرية الجوهرية التي بلورتها المدرسة النقدية في التعليم »باولو فري�ري«.

- فضلاً عن دراسات التنمية والتغي�ير والبناء وارتباطاتها بتمكين البشر والأفراد.

وبناءً على ذلك سنقدم ملخصاً لعدد من المقولات العلمية والركائز التربوية التي يدعمها البحث التربوي، 

وتُعد أساساً معرفياً للتعلّم النشط والتشاركي. والتي سيتم عرضها على شكل نقاط محددة، بما يتناسب مع 

هذا المدخل المختصر، ثم سنحاول في الفصل القادم إظهار علاقتها وانعكاسها في مفهوم التعلّم النشط، 

كتطبيق عملي لهذه المبادئ التربوية:

- كل عقـل حالــة فـريـدة: ت�كـويـن كل عقـل يختـلف عن الآخــر بسبـب العـوامــل الجينيــة والبيئيــة والـخـبرات السـابقــة 

   والتفضيلات الشخصية. ويُدرك المتعلمون التجارب والمعلومات بطرقٍ مختلفـة. كما أنّهـم يعالجــون التـجــارب 

   والمعلومات بطرقٍ مختلفةٍ أيضاً. حيث ثمّة اختلاف في القدرات والاهتمامات لدى البشـر، وبالتالـي فإننــا لا 

   نتعلم بالطريقة نفسها. ولكي يكون التعليم والتدريب أكثر عدالة وملائمة للجميع، فيجب أن يُصمم بطريـقــة 

   تسمح لجميع المشاركين أن يتعلموا ويعبروا ويتفاعلـوا وفقـاً لما يفضلونـه )بصريـاً، سمعيـاً، حركيـاً( كـما يجــب 

   أن ت�تنوع الاختيارات التعلّميــة لت�تمــاشى مع الاختلافــات بين المتعلمــين وميـولهم واهتماماتهـم الفــرديـــة. 

   يتعين علينا كمدرب�ين وميسري�ن لورش العمل أن نسمح للمشاركين اختيار الأنماط التي تناسبهــم من خــلال 

   توسيــع الخيــارات أمـامهــم. فـإنّـه من غير المعـقـول إعطــاء دماغين مختلفين، وشخصيتين وذكائـين مختلفــين 

  المهام نفسها ونتوقع أن يكــون النـاتـج هو نفسـه. إنّ هــذا العـمل غير منصـف، فنحــن إذا أردنــا الحصــول على 

  النتائج التعلّمية نفسها من أدمغة مختلفة، علينا أن نُقّدم معطيات ومهمات مختلفة لكل دمـاغ. 
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- يُزهر ويُثمر عمل العقل بالتحدي والمشاركة والحوار، ويُقتل ويضعف بالتهديد والخوف والقمع: يعمل العقل 

   البشري بأعلى كفاءة عند مواجهة التحديات المعقولة والمناسبة، ولكن تقل كفاءته وقدرته على الإدراك 

    السريع للأشياء والعلاقات، ويُصبح أقل مرونة في ظِل التهديدات والخوف والقلق. فالضغوط الخارجية على 

   المتعلم أو وضعه تحت تهديد معين، كلها تؤثر سلبياً على عمل العقل. بينمــا الإحســاس بالأمــان والسعــادة 

ٍ داعمٍ وآمنٍ نفسياً.     والرضا تؤثر ت�أثيراً إي�جابياً على عمل الدماغ. الذي تزداد كفاءته عندما يعمل في ظِل مناخ

   يجب أن يكون التعلّم مثيراً للتحدي. الذي يعتبر عنصراً مهماً لاستمرار التعلّم، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال 

   تغي�ير مصادر التعلّم أو المواد أو طرق التعلّم بحيث يحصل المشاركون على أفضـل إثــراء ممكـن.

- نحن نتعلــم بعقـولـنـا ومشاعـرنــا معــاً: تُعتبر الانفـعــالات ضروريــة لعمليــة التعلّــم، حيث تُزود المتعلــم بالانتبــاه 

  والشعور بقيمة التعلّم، وهنا تبرز أهمية الصحة العاطفية كضـرورة وأساس لحــدوث التعلّـم الفعـاّل، بـكـل ما 

   ت�تضمـنـه الصـحـة العاطفيـة من جوانب، سواء الثقة والفضول وضبط النفس والتعامل مع الإحباطات، والتعبير 

  عن المشاعر بإي�جابيـة، والقــدرة على الاتصال والتعاون والتفكير الإي�جابــي. لا بد للتـعلّــم المبنــي على فهــم  

  كيفية عمل الدماغ أن يتضمن تدريب المتعلم على مهارات الذكاء العاطفي بكل مكوناته. 

- كل إنسان يمتلك قدرات إدراكية حسية ومجردة بقدر معين: على التعليم والتدريب الجيد أن يساعد المتعلم 

  على تنميـة كلا الجانبين مـن خــلال الــمــراوحـة بين الأنشطــة التي ت�تطـلب إدراكـاً حسـياً والأنشطة التـي ت�تطـلــب 

  إدراكاً مجـرداً؛ فالإدراك الحسـي يجعــل المتعـلم قـادراً على استقبال وتسجيل المعلـومـات مبــاشــرة عن طــري�ق 

  حواسه الخمس )اللمس، البصر، السمع، التذوق، الشم(. أما الإدراك المجرد فيقوم على التخيّل وعمـل صــور 

  ذهنية للأفكار وت�كوي�ن روابط بينها، وفهم الأشياء التي لا نستطيع إدراكها حسياً.

- يكون التعلّم أكثر فاعلية وذا معنى عندما يعالج الدماغ الجزئيات في ظِل الكليات: تشترط عملية التعلّم ذي 
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   المعنى فهم الكل أولاً، كما تقتضي فهــم الأجــزاء في ظِل الكــل، لذا ينبغــي أن يفهم المتـعلــم الأجــزاء في 

   سياق الكل، وعليـه فإنّ عملية التعلّم يجب أن تُركــز على المفاهــيــم الأســاسيـة وتجــد الـــروابــط بينها ضمــن 

   سيــاقــات محـددة وليـس كحــقـائــق متنــاثــرة ومبتــورة عن سياقهــا الكلــي. مما يُنمــي القــدرة على التفكــير 

   المنظومي، ومعالجة المفاهيم ضمن سياقــات، وممــا يســاعــد على ممارســة هذه العمليـــة رســم الخـرائط 

   الذهنية والمعرفية.

- الأنشطــة الحـركـيــة تُنشــط عـمـل الدمــاغ: تُعـد الحــركـــة والأنـشـطـــة الحــركــيــة التـي يســتـخــدم فـيـهــا المتـعلـم 

  حــواسـه المتــعـددة من أهم عوامل شد الانتباه، وتعمل على تنشيط الدمـاغ. كما أنّ للبيئـة المثيرة والغنيـة 

  بالمثيرات التعلّمية، والمتمتعة بالجاذبية من حيث اللون والراحة المادية أثراً واضحاً في ذلك، وتُعدّ ضروريـة 

  لتفعيل عملية التعلّم.

- التعليم والتدريب ليس فقط مجرد نقل المعرفة العلمية إلى المتعلـم: لم يعد التعلـيـم والتدريب مجـرد نـقـل 

  للمـعـرفة العلمية إلى المتعلــم والمشــارك، أو معلومــات تُلقــى وتُ�كتـسـب. بـل هـي عـمليـــة محـورها تعلّــم 

  الأفراد كيف يتعلمــون؟ وكيف يفكرون؟ وكيف يبنون معرفتهم؟ وكيف يستخــدمــون عادات العــقـل السليمـــة 

  وي�وظـفونهـا في بناء مفاهيمــهـم، وتطوي�ر هذه المفاهيم وتوظيفهـا في حـل المشـكــلات؟ وبمعنى آخــر 

  أنّ التــعليــم والتــدريــب يتضـمن العمـلـيــات والإجـــراءات والأســالـيـب التــي نـقــوم بـهــا لإثــارة قـوى المتــعـلــم 

  والمشارك العقلية ونشاطه الذاتي، فضلاً عن توفير الأجواء والإمكانيات الملائمة، ليتمكن المتعلـم من بنــاء 

  مفاهيمه ومعارفه، واكتشاف الحقائــق وتنمـيــة مـهـاراتـه وتوسعــة إدراكــه للمبــادئ والقيــم والاتجــاهــات، 

  وتطوي�ر قدراته العقلية ومهاراته الأدائية وقيمه الوجدانيــة.

ومن هنا فإنّ بعض المفاهيم القاصرة للتعليم والتدريب والتي تختزله في عملية نقل المعلومات والخبرات 
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من المعلم إلى المتعلم، تجعل المتعلم سلبياً. وهذا مبنيٌ على افتراض أنّ المعلم/المدرب هو الخبير العارف 

وعلى المتعلم/الجاهل أن يتقبل ما يقوله دون أي تشكيك أو رفض. إنّ هذا المفهوم لم يكن يوماً قادراً على 

تلبية ما يُراد من التعليم، خاصة في هذا العصر الذي بات يعرف بعصر المعرفة، الذي يتطلب من المتعلم أن 

يكون عنصراً إي�جابياً ويشكل محور العملية التعلّمية وأن يكون مشاركاً فعالاً فيها »جعل المتعلم يتعلم مدى 

الحياة«. فالواقع المعاصر بتحدياته وفرصه يفرض علينا الاهتمام بترب�ية المهارات الحياتية والقيادية وتنمية 

التفكير الابت�كاري ومهارات الريادة بأشكالها المختلفة؛ ريادة الأعمال والريادة الاجتماعية، والريادة العلمية، 

حتى يكون بمقدور الشاب كمواطن مسؤول من التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع واست�ثمار الفرص 

التي يتيحها. 

حتى  الأساسية  حاجاتهم  يلبي  ومهارات  وقيم  معارف  من  الشباب  عليه  ويتدرب  يتعلمه  ما  يكون  أن  يجب 

يكون بمقدورهم البقاء والعيش في مجتمعهم، والمشاركة الفاعلة فيه، والمبادرة إلى العمل على تغي�ير 

وتحسين ظروف حياتهم، على نحوٍ يُحقق لهم حياةً أفضل، ونماءً إنسانياً أوسع وأغنى. ويعدهم للحياة في 

، وللمشاركة في تخطيط مستقبله وتغي�يره نحو الأفضل، نحو حياة قائمة  هذا العالم المترابط الشديد التغّري

على العدل والمشاركة والحرية والكرامة الإنسانية. وعلى التعليم والتدريب والعمل الشبابي أن يُعزّز ثقة 

الشباب بأنفسهم وفي قدراتهم وفي بأن يُحدثوا تغي�يراً ايجابياً في حياتهم الشخصيــة وبيئاتهم وعالمهم.

- يتم التعلّم في سياقات ذات معنى: فالشبـــاب في ورش العــمــل لا يتعــلمــون حـقــائـــق مــجـــردة ونـظــريــات 

  معزولة، ولكنهم يتعلمون الأشياء الجديدة في ضوء علاقتــها بمعرفتهـم الســابــقـة، ولا يمـكـن لهـم تــمثّـل 

  المعـرفة الجديـدة دون أن ت�كــون هناك بنيــة معرفيــة من المعــرفـــة الســابقــة. وهذا يتطــلب فــي اللــقــاءات 

  والورش الشبابيـة أن نبـدأ مـن المعـرفة القبلـيـة التي لديهم وأن نساعدهم في إي�جـاد روابـط بين المعرفـة  

  السابقـة واللاحقة. حيث يفترض التعلّـم البنـائي أنّ المتعلم “باحث عن المعنى” وأن التعلّم الناجح هو التعلّم 
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الذي يؤدي بالمتعلم إلى ت�كوي�ن أو توليد معـانٍ جـديـدةٍ في سـيـاقٍ  من الحوار والتفـاعـل مع الآخـريـن والبيئـة. 

وهذا يعني أنّ التعلّـم فعلٌ داخـلـي لا خـارجـي، وأنّه ينبثـق من محـاولـة الفــرد إعادة تنظيم خبراته السابقة، 

لإي�جاد معنى للمواقف الجديدة التي يتصل بها، ضمن الُأطر المفاهيمية التي ت�كون له. 

  

وتُشكل هذه الُأطر إدراكاته للمواقف التعلّمية التي يتعرض لها وتفسيراته لها. ويحدث التعلّم عندما يُعيد 

النظر في  �أُطره المفاهيمية على نحوٍ يتمكّن معه من تمثل المواقف الجديدة. 

وفي الأغلب يتطلب حدوث التعلم ذي المعنى تغي�يراً في الأطر المفاهيمية. وذلك أنّ الحوار مع الآخري�ن من 

شأنه أن يقدم نماذج للتفكير في المواقف الجديدة، وأن يكشف عن قصور الأطر المفاهيمية مما يستحث 

المتعلم على إعادة النظر في أطره المفاهيمية وتقبل مفاهيم جديدة.

يستقصي  تعلّمي،   ٍ مجتمع إلى  والتدريب  التعليم  يُحوّل  أن  على  بنائي  منظور  من  المعلم/الميسر  يحرص 

جديدة  معانٍ  لتوليد  الجماعي  للعمل  مجالاً  وت�تيح  بالحياة،  متصلة  ممتعة  مهمات  المتعلم/المشارك  فيه 

يستطيعون بها حل المشكلات وإنجازها.

- يبنـي الإنـسـان معرفتـه ومـفاهيمـه بنفـسه من خــلال عمليتي التمـثـل والمـوائـمة: وهي عمليات تختلف من 

   شخص لآخر باختلاف المعرفة السابقة والاهتمام. والتمثّل هنا هو عملية عقلية ت�تضمن استقبال المعلومات  

  من البيئة ووضعها في البنى المعرفية للمتعلم. وأما الموائمة فهـي عمليــة عقليـة ت�تضمن تعديل البنـى 

  المعرفية لكي تستطيع تفسير الخبرة الجديدة. وهذا يعني أن الطلبــة يتعــلمـون من خــلال تنظيــم ومــوائمــة 

  المعلومات الجديدة مع المعلومـات الحاليــة التـي يعــرفــونـها. فالمعرفة القبليــة لــدى المتـعـلـم تُعــد شرطــاً  

  أساسـيـاً لبنـاء التعلــم ذي المعنـى. لأن التفاعــل بين المعــرفــة الـجــديــدة والمعــرفــة السابـقــة لدى المتعـلـم   

عليه  تعبر  جسر  بمثابة  السابقة  المعرفة  ت�كون  فقد  معنى،  ذات  معـرفيـــة  منظـومـة  ت�كـويـن  في  يساعـد   
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المعـرفـة الجديـدة إلى عقل المتعلم، وقد ت�كون عائقاً يمنع مرور المعرفة الجديدة إلى عقل المتعلم. كما أنّ 

المتعلـم يستخـدم الخبرات الجديدة فـي إعــادة بناء المنظومات المعرفية القديمة، أو بناء منظومات جديدة 

عن الموقف أو الظاهرة المبحوثة.

المخـترعين  دور  الشـباب  فيه  يـمــارس  معمــل  الشبابي  العمــل  وورش  مستمــرة.  إبــداعيــة  عملية  فالتعلّم 

والمفكري�ن والمكتشفين. فمن منظور بنائي معرفي يجب على المتعلم/ المشارك أن يبذل جهداً عقلياً حتى 

يكتشف المعرفة بنفسه، فمثلاً عندما يواجه المتعلم مشكلة ما ويقوم بتحديدها وت�كوي�ن الفرضيات واختبار 

صحتها، فإنّه من خلال هذه العملية أضاف معرفة جديدة إلى بنيته المعرفية، أي أنّ المتعلم يبني المعرفة 

بنفسه. وي�جب على ميسري ورش العمل الشبابي لدعم هذه العملية أن يوفروا فرصاً كافيةً أمام الشباب 

للانخراط والانهماك في أنشطة يُعملون فيها عقولهم وحواسهم معاً، حتى يتمكنوا من فهم المعارف 

الجديدة وبناء المعاني. كما أنّ الأنشطة القائمة على التجريب والاكتشاف الذاتي وفهم عملية كيف تعمل 

الأشياء، تساعد المتعلم على بناء المفاهيم ذاتياً، وبالتالي القدرة على تجريدها وتوظيفها في سياقات 

أخرى متعددة.

- بناء المعرفة عملية ناشطة من قِبل فردٍ مفكر ضمـن مجتمع التعلّم: فـالمعــرفــة لا تُستقبــل بشـكلٍ سلبـي، 

  بل يبنيها المتعلم/المشارك من خلال البحث عن معنـى. كما أنّ التـفاعلات الاجتـماعيــة بين الأفــراد المتعلمين 

  تلعب دوراً أساسياً في بناء المعرفة. فالتعلّم عملية تواصلية اجتماعية، يتفاعــل فيــها المتعـلــم/المـشـارك 

  مع الآخري�ن ومع الأشياء والأحداث من خلال حواسه وت�أملاتــه التي تساعده علـى ربــط معــرفته السابقــة مـع 

  المعرفة الحالية. فالعملية التعلّميــة بحد ذاتها هي عملية اجـتماعيــة، إذ تعتمــد بشكــل كبير على التفاعلات 

  الشخصية و بين الشخصية.
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فالمشاركون  فقط،  فردية  بصورة  بذلك  يقوم  أنّه  تعني  لا  بنفسه،  معرفته  يبني  المشارك  أنّ  فالقول 

يستفيدون من العمل مع الآخري�ن كفرص لتقوية أفكارهم وتمتينها وإيصالها إلى غيرهم، كما أنهم يربطون 

أفكارهم ويقارنونها بأفكار أقرانهم الآخري�ن. فالتعلّم عملية متبادلة بين الأفراد يتعلمون ويُعلمون في آنٍ 

واحد )إننا نتعلم من الناس ونعلمهم(. وأفضل طرق التدريب هي التي تجعل المشاركين متعلمين ومعلمين 

والجلسات  العمل  ورشة  من  يجعل  مما  ذاته،  الوقت  في  ومتعلماً  معلماً  المدرب،  وتجعل  واحد،  آنٍ  في 

التدري�بية مجتمعاً تعلّمياً حوارياً.

- المشاركة الجادة والإي�جابية شرط للتعلّم: تؤكد البحوث التربوية على أنّ مشاركة المتعلمين مشاركةً حقيقيةً 

  وجادة،  تُ�تيح لهم فرصاً للتوصل إلى المعاني بأنفسهم، وبالتالي ت�كوي�ن مفاهيم ومنظومات مت�كاملة من 

  صنعهم، يكون لها معنى بالنسبة لهم.

كما أنّ المشاركة الحقيقية والفعّالة للشباب القائمة على المشاريع التعلّمية والأنشطة العملية والت�أملية 

تُعلمهم القيادة والإحساس بالمسؤولية والتعاون. وتُشجعهم على التفكير العلمي والمناقشة العلمية 

والاست�كشــاف وفــرض الفــروض والتحقــق من صحتهــا، والــوصــول إلى حــل المـشكـلات. وهكذا يتحول التعلّم 

والتدريب إلى بناء قدرات وظيفية يمكن تعميمها في الحياة اليومية للمتعلمين. 

- تعلم يبدأ من الحيــاة ومــن أجــل بنــاء وتحسين الحياة: يعمل العقل بشكل أفضل على ت�كويــن وبنــاء المـعـاني 

  والمـفـاهيم والأفكار، عندما يتعلمها في سياق حياتي، ولهــــذا يــؤكـــد البحــث التـربـوي على أهمية ربط ما 

  يتـعلمه الشباب في سياق حياتهم اليومية، وعلى أهمية ربط التعليم والتدريب بالحـيــاة، عن طــري�ق توفـير 

  فرصٍ لتطبيق المـعـــرفــة فــي مــواقــف حياتيـة مختلفة لاستعمالها في حل المشكـلات الحيـاتيــة والعمـلـيــة. 

  والتعــلّم يكون في قمته أثناء الممارسة والتطبيــق، وهنا تبرز الأهمية الخاصة لاستراتيجيات وطرق التدريب. 
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   فإذا كانت هــذه الطــرق تميــل إلى التلقين وحشو دمــاغ الشبــاب بالمعلومات، فلن يكون بمقدورهم ممارسة 

حياتية  سياقات  ضمن  بالحياة  التعلّم  وربط  لممارسة  الضرورية  المهارات  وتعلّم  والناقد  المستقل  التفكير 

يعايشها الشاب بنفسه. أما إذا تعلم الشباب استخلاص وبناء الأفكار والمفاهيم والمبادئ من خلال خبرات 

التعلّم الذاتية في سـياقـات حيـاتيـة، فـإنّـهـم يكـونـون قـادري�ن على تطبيق ما يعـرفونــه في مواقــف حيـاتيــة 

  جديدة، وبذلك يتحقق مفهوم تعليم يبدأ من الحياة ومن أجل بناء الحياة.

- يجب أن يمتد التعليم خارج جدران القاعات التدري�بية وخارج أسوار المركز والمؤسسة: بحيث يوظف العاملون 

   مع الشباب المصــادر التعلّمية المـتــعـددة المستـمـدة من البيئـة الاجتمـتاعيــة )الأفـراد، مشكـلات المجتـمـــع، 

   الــمــؤسســات(، والبيـئــة الطبيـعـيــة )الـحـدائـق، الـظـواهـر الطبيعيـــة(، والبيئــة الثقــافـيـة )الـمـتــاحــف، وســائـل 

   الإعـــلام، المكتـبـــات، المـســارح( والبـيئــة التقنية )الشبكة العنكبوتية، بنوك المعلومات، شبكات التواصل(. 

يجب على العمل الشبابي أن يُشجع الطلبة على الاستمرار في التفكير حول المسائل والقضايا خارج أسوار 

المدرسة وجدران الصف، والبحث عن أمثلة أخرى واستخدامات أنسب للأفكار والمفاهيم وتطبيقات المفهوم 

الجديد في مواقف تعلّمية جديدة.

- جميع الشباب قادرون على التعلم والمشاركة دون است�ثناء: إذا توافر لهم ظروف تعلّمية إي�جابية )من حيث 

  البيئة التعلمية وطرق التعلّم( تحترم الفروق الفردية بينهم، وتُراعي أنماطهم التعلّمية المختلفة، 

  وذكاءاتهم المتعددة.

إنّ جميع الشباب قادرون على التفكير والإبداع والعمل، إذا تم مشاركتهم بطريقة تراعي احتياجاتهم وتناسب 

تنوعهم، وتنظر إلى كل متعلم كشخصية مت�كاملة، فالشباب ليسو كتلة متشابهة لا تمايز بين أفرادها.
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 على العامل مع الشباب أن يُدرك الاختلافات الموجودة بين الشباب والتباين في أنماطهم التعلّمية، ليتمكن 

من التعامل معهم بإي�جابية وملائمة وتحقيق أكبر فائدة ممكنة لكل متعلم.

- مدى تعلّم المشاركين في البرامج الشبابية وورش العمل يت�أثر بالتوقعات المسبـقـة: سـواء كـانت تـوقعــات 

  ذاتية مــن المتعلم حول مـدى اعتقـاده بأنّــه يستطيــع أو لا يستطيع فعلــه، أو تــوقــعـات الآخــريـــن مــن حــولــه 

  المتصلة بقدراته. كل هــذه التوقعات الذاتية والخارجية، السلبية منها والإي�جابيـة. تـؤثر فـي أداء الشباب مـن 

  حيث القــدرة التعلّمـيــة ومعــدل التــعـلّم والدافعية للتعلّم. وفي هـذا السياق تؤكــد مسلمات علــم النــفـس 

  الإي�جابي على المنـحـى الإنسـانـي المتمثــل بالإي�جــابيــة والدافعية والسعي لتحقيق الــذات كـأساســات لإطلاق 

  طــاقــات التعلّــم والوصــول بهـــا إلى حــدودها القصوى. وما يتطـلبــــه هذا المنحـى في البحــث عن الإي�جــابيــات 

  والإمكانيات والفرص ونقاط القوة وتنشيطها وتعزي�زها لدفع عمليــة التعلّـم وعــلاج المـعــوقــات والسلبيــات.

على البرامج التدري�بية الجيدة أن تدعم تحقيق الذات عند الشاب من خلال إنجازات مميزة، ويتم ذلك من خلال 

التوافق والتوائم ما بين قدرات الشخص ومهاراته من ناحية، وتحديات المهمة التعليمية التي يقوم بها من 

ناحية ثانية وهنا يتحقق الاستمتاع بالتعلّم. ويأتي في المقام الثالث الحياة ذات المعنى، التي تُحقق من 

خلال الانتماء إلى قضايا تهم الشاب ومجتمعه والناس من حوله.

والحوار  التفاعل  فرص  للشباب  يتيح  بما  والمسؤولية،  الحرية  من   ٍ مناخ في  والتدريب  التعلّم  يتم  أن  يجب 

التعلّم  في  الانهماك  إلى  بهم  يؤدي  مما  والهدف.  بالإنجاز  والشعور  والمشاركة  والتعبير  والاستقصاء 

بدافعية داخلية وتحمل مسؤولية ذاتية.
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مفهوم التعلّم النشط 
 

والتدريب والعمل  للتعليم  وإنّما هو رؤية مختلفة  أساليب مختلفة،  ليس فقط مجرد  النشط  التعلّم 

الشبابي، تدعمها نتائج البحوث التربوية.

هو منهجية للتعليم والتدريب يكون المتعلم/ المتدرب  فيها محور العملية التعلّمية، وتُركز على بناء المهارات 

المدرب ميسراً ومحفزاً  التعلّم والتدريب يكون دور  النوع من  المتعلمين/المشاركين. وفي هذا  الذاتية عند 

لمهاراتهم  ومنمي  نفسه،  الوقت  في  ومستقبلاً  ومرسلاً  للمتعلمين،  ومشاركاً  التعلّم  لعملية  ومنشطاً 

ومثيراً  لتفكيرهم، مُنَوِعاً في مصادر التعلّم، بحيث يكون هو أحد مصادر التعلّم فقط وليس المصدر الوحيد. 

وهذا يتطلب أن يكون الشباب فعّالين وإي�جابي�ين في عملية التعلّم، بحيث يستقبلون وي�رسلون في آنٍ واحد، 

يتعلمون ويُعلّمون في الوقت ذاته، يستخدمون عقولهم وحواسهم ومشاعرهم في دراسة الأفكار وحل 

المشكلات.

تعلّم وتدريب يقوم على طرح التساؤلات المثيرة للتفكير والت�أمل والاست�كشاف والمناقشة والحوار، فالشباب 

معارف  من  يتعلمون  ما  ويمارسون  والت�أمل،  والعمل  والتجربة  الاستقصاء  خلال  من  بأنفسهم  يكتشفون 

ومهارات في بيئةٍ مشجعةٍ ومحفزةٍ وممتعةٍ، تُساعدهم على ربط التعلّم بالحياة. 

يلاحـظـون  وي�جــربــون،  يعمـلــون  فهم:  الفاعل  الدور  النشطة  التعلّمية  المنهجية  هذه  في  للشباب  يكون 

ويشاهدون، يت�أملون ويتفحصـون، يفكـرون ويطـرحـون الأسئلة، يتحاورون و يناقشون، وصولاً إلى بناء المعـاني 

والمفاهيم، وتنمية المهارات والخبرات. 
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في التعلّم النشط يتعلم الشباب بطرقٍ متعددة ت�توافق مع أنماطهم التعلّمية وذكاءاتهم المتعددة، من 

خلال أنشطة عملية ومهمات تعلّمية منوعة ت�تيح فرصة لهم لكي يعملوا، ثم تدفعهم لكي يت�أملوا فيما 

عملوا، وصولاً إلى الفهم وبناء المعاني والمفاهيم وتنمية المهارات الذاتية، مما يجعل التعلّم ذا معنى 

عندهم.

 إنّها منهجية تعلّمية وتدري�بية مرت�كزة على قدرات المتعلم وخبراته، محفزة للدافعية الداخلية، إنطلاقاً من 

أنّ قوة التعلم تنبثق من المبادرة الشخصية وفي إطار السمات الفريدة لكل شخص. يبدأ التعلّم فيها من 

الحياة ومن أجل بناء الحياة التعلّم النشط التشاركي يفترض حدوث تغي�ير جذري في ورش العمل مع الشباب 

وبرامجهم التدري�بية في الجوانب الآتية:

- من مشاركة محدودة لبعض الشباب إلى مشاركة فعّالة لكل الشباب.

- من طريقةٍ واحدة للتعلّم والتدريب إلى خيارات وطرق متعددة.

- من تعلّم وتدريب يُركز على ذكاءٍ واحد إلى تعلّم كلي يُنشّط ويُحفّز الذكاءات المتعددة.

- من أنّ التعلّم عملية عقلية فقط إلى تعلّم يدمج العواطف والمشاعر »التعلّم عملية عقلية انفعاليــة«.

- من تعلّم خطي يتم تقديم المعلومات فيه بشكلٍ متسلسل إلى تعلّم لا خطــي، يُعــــان فيـــه المتعلـــم على 

  توليد المعلومات، وعلى إعادة النظر فيها بشكل متواصل كلما تقدم في عمله.

- من أن يكون المدرب ملقناً ومرسلاً فقط إلى أن يكون ميسراً مشاركاً محفزاً منشطاً، ومرسلاً ومستقبلاً معاً.

- من أن يكون المدرب مصدراً وحيداً للتعلم إلى تنوع المصادر.

- من حصر عمليــة التعلّــم والـتــدريـب داخــل جــدران القــاعــات التــدري�بيــة فقــط إلـى التعلّــم خــارج أســوار المركــز 

  والمؤسسة » تعلم يبدأ من الحياة ومن أجل بناء الحياة «.

- من أن يكون الهدف تفهيم الشباب إلى أن يكون بناء قدرتهم على الفهم وت�كوي�ن المفاهيم وبناء المعاني.

- من تعليم الأفكار إلى تنمية التفكير.

- من إيصال المعلومة للشباب إلى بناء قدرتهم على الوصول إليها، وتقي�يمها.
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- من ثقافة الاتباع والتقليد إلى ثقافة الابت�كار والتجديد )التفكير الإبداعي(.

- من ثقافة التلقي السلبي إلى ثقافة النقد والمناقشة )التفكير الناقد(.

- من ثقافة تهميش الشباب إلى ثقافة المشاركة )قيم المشاركة والمسؤولية(.

- من ثقافة استهلاك المعرفة إلى ثقافة إنتاجها وتوليدها )قيم الإنتاج والفاعلية(.
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لحظة ت�أمل 

مشهد قطع النهر

كان هناك قرية تقع بجوار نهرٍ صغير، جميع منازل أهل القرية على إحدى ضفاف النهر وعلى الضفة الأخرى، 

توجد جميع مؤسساتهم، مدارسهم، مصانعهم.

اعتاد أهل القرية الانتقال يومياً منذ الصباح الباكر من الضفة الأولى إلى الضفة الأخرى، باستخدام معبر 

إلى  أثناء عبورهم  أكتافهم  الكبار على  يحملهم  أن  الصغار  الأطفال  النهر، واعتاد  الحجارة فوق ماء  من 

مدارسهم.

وفي يوم من الأيام ت�أخر طفلان في النوم، وحضرا إلى ضفة النهر بعد أن ذهب كل كبار القرية إلى الضفة 

الأخرى. بالت�أكيد بقي الطفلان ينتظران على ضفة النهر بانتظار من يساعدهما. تزامن ذلك مع قدوم شخص 

غريب لا يعرف مشكلة هذه القرية. فرأى الحزن على وجه الطفلين، فاقترح عليهما المساعدة. مباشرة قام 

أحدهما بالقفز على كتف هذا الرجل، حمله الرجل إلى الضفة الأخرى. وعندما عاد إلى زميله كان متعباً، إلا 

أنّ الطفل الآخر حاول القفز على كتفه كما فعل صديقه من قبل. وبصعوبةٍ بالغة أقنع الرجل هذا الطفل بأن 

ينزل إلى الأرض، ثم أخذ بيده وعلّمه قطع النهر خطوة خطوة، وفعلاً بعد تخوف في البداية نجح الطفل من 

عبور النهر.

بعد الت�أمل في مشهد قطع النهر:

-  لماذا بقي الطفلان ينتظران المساعدة على ضفة النهر ولم يحاولا العبور؟ 

- في كلا الحالتين ساعد هذا الرجل الطفل الأول والطفل الثاني، ولكن ما الفرق في جوهر مساعدته للطفل 

   الأول والطفل الثاني؟
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- ماذا سيؤثر شكـل المساعـدة علـى قـدرات كل منهمـا؟ لو ت�كـرر غـداً وحضرا بعد ذهــاب أهـل القريــة، 

  ماذا ت�توقعــون سيحدث مع الطفل الأول والثاني؟ كيف سيتصرفان؟ لماذا؟ 

- بالعودة إلى عملنا مع الشباب، هل يوجد وجه شبه بين عملنا معهم وبين مشهد قطع النهر؟

- متى يكون العامل مع الشباب في علاقته معهم مثل مساعدة الطفل في الحالة الأولى؟ 

- ماذا علينا أن نفعل كعاملين لكي ت�كون نتيجة عملنا مع الشباب مثل الحالة الثانية؟

البيئة التعلّمية الداعمة للتعلم النشط

يحتاج التعلّم النشط البيئة الآمنة والمحفزة كما يحتاج السمك الماء غير الملوث.

مادياً  بُعداً  وت�تضمن  والأنشطة،  والتدريب  التعلّم  عملية  فيه  ت�تم  الذي  المحيط  إلى  البيئة  مفهوم  يُشير 

والشباب(  الشباب  مع  )العاملون  الأفراد  وتشمل  واجتماعياً(.  )نفسياً  ومعنوياً  المعينات(  اللون،  )المساحة، 

والعلاقات التواصلية البينية )العاملون - الشباب / الشباب - الشباب( واتجاهات العاملين نحو الشباب.

داعمة  ت�كون  أن  إما  فهي  والتدري�بية،  التعلّمية  العملية  في  مهماً  عنصراً  تُعتبر  المفهوم  بهذا  والبيئة 

المبادرة  لروح  قاتلة  ت�كون  وقد  للإنجاز،  دافعة  ت�كون  وقد  مساندة،  وغير  محبطة  ت�كون  أن  وإما  ومحفزة، 

والدافعية.

تُؤكد أبحاث الدماغ على أهمية الاستقرار العاطفي والنفسي والإحساس بالأمان والشعور بالاحترام كشرط 

أساسي ومحوري لإنجاح عملية التعلّم والبرامج التدري�بية، فنحن نتعلم بعقولنا ومشاعرنا معاً. والانفعالات 

مكون أساسي للعملية التعلّمية، كما أنّ الوسط التربوي المبني على التوترات والضغوط والإكراه والتسلط 

لا يخلق الدافعية بل على العكس سيقتل المبادرة.
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ولا يمكن للبرامج التدري�بية أن تنجح وتُ�ثمر إلا في ظِل بيئة تدري�بية آمنة نفسياً واجتماعياً، بيئة تفاعلية محفزة، 

قائمة على الحوار والمشاركة والاحترام، وتدعم استقلالية الشباب وتحثهم على التفكير. ومن أهم مؤشرات 

هذه البيئة:

- يشعر الشباب فيها بالراحة النفسية والألفة والأمان.

- يُتاح فيها مجال للتعبير عن الأفكار والمشاعر بحرية ومسؤولية.

- يشعر الشباب فيها بالمساواة والعدالة، ويُتاح لهم فرص تعلّمية بدون تهميش.

- تحترم التنوع والاختلاف والفروق الفردية سواء المتصلة بالاهتمامات أو تفضيلات التعلّم أو الذكاءات أو 

  الأنماط التعلمية أو الظروف الاجتماعية أو الحالة الجسدية.

- يُشارك فيها الشباب في وضع قوانين العمل.

- يسودها لغة الحوار بدلاً من لغة القمع.

- تخلو من العنف والعقاب والإساءة.

- يُتاح فيها مجال للاستمرار والتشجيع رغم الإخفاق.

- تدعم استقلالية الشباب وتحثهم على التفكير المستقل والتساؤل.

- ينشغل الشباب فيها بالحوار والمناقشة والتفاعل الاجتماعي مع بعضهم، مما يساعدهم على تعديل 

   وتطوي�ر أفكارهم ومقترحاتهم.
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أهمية وفوائد التعلّم النشط

التعلم النشط حاجة وضرورة ملحة وليس مجرد اختيار.

التي  والمعرفية  النظرية  المبادئ  من  لكثير  والعملي  التطبيقي  الإطار  أنّه  من  النشط  التعلّم  أهمية  تنبع 

المدرسة  النقدي،  الاتجاه  المعرفية،  )البنائية  التعلّم  حول  والمحدّثة  الرصينة  التربوية  البحوث  تدعمها 

الإنسانية، التعلم الاجتماعي، الذكاءات المتعددة، أبحاث الدماغ، علم النفس الإي�جابي، دراسات التنمية وتطوي�ر 

المجتمعات، نهج التعليم من أجل التفكير والابت�كار والريادة، ومبادئ التعلّم المستمر مدى الحياة( وفيما يلي 

أهم الفوائد العملية لتطبيق التعلّم النشط في ورش العمل واللقاءات الشبابية:

- يزيد من قدرة المتعلمين على استحضار المعلومات، وتوظيفها بشكل أفضل حسب السياق الملائم.

- يزيد من دافعية الشباب نحو التعلّم والمشاركة في الأنشطة والبرامج، وبناء اتجاهات إي�جابية نحو المشاركة 

   في البرامج.

- يتحمل الشباب مسؤولية أكبر، ويُظهرون التزاماً وتعاوناً أكبر مع العاملين معهم.

- تنمية التفكير الناقد والعلمي والإبداعي، ومهارات الاستقصاء وحل المشكلات.

- يُعزز عند الشباب حقيقة أنّ عدة عقول أغنى من عقلٍ واحد. وأنّ الحوار والمشاركة هما الوسيلة الأفضل 

   لإدارة الحياة والمجتمع.

- يُحفّز الشباب على توظيف المعرفة وليس مجرد الحصول عليها.

- يُساعد الشباب على ربط المحتوى التعلّمي الذي يناقشونه في الورشات بالحياة العملية.

- يُنمي المهارات التواصلية والاجتماعية، ويُعزز ثقة الشباب بأنفسهم.

- يُحوّل الشباب من مستهلكين للمعرفة إلى منتجين لها.

- ينمي مهارات التعلّم المستمر مدى الحياة، حيث يتعلم الشباب كيف يتعلمون.
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لحظة ت�أمل 
دببة 8م×8م

يُحكى أنّه في إحدى القرى، أمسك صيادٌ دبين من الدببة النادرة، فقام بوضعها في غرفة في حديقة 

أن  الصياد  لديهما دببة صغار. فقرر  الدبان وأصبح  الحيوانات مساحتها 8م×8م. وبعد عدة سنوات كبر 

ينقل الدببة إلى الغابة حتى تعيش هناك.

كيف كان تصرف الدببة يا تُرى؟
الحركة  أي   ، وإياباً في مساحة 8م×8م  ت�تحرك ذهاباً  الدببة  كانت  إطلاق سراحها،  أيام من  وبعد عدة 

ليساعد  إلى أخصائي  باللجوء  الصياد  الحيوان. فكّر  اعتادت عليها عندما كانت في حديقة  التي  نفسها 

الخاص  الطعام  بتوزيع  وقام  للغابة  الأخصائي  ذهب  الغابة.  في  طبيعي  بشكل  العيش  على  الدببة 

بالدببة في أماكن أبعد من ثمانية أمتار بمتر آخر مما أدى إلى قيام الدب وبشكل بطيء بالخروج من 

هذه المساحة للحصول على الطعام، وبعد فترة قام الأخصائي بوضع الطعام في مكان أبعد وأبعد، 

ويضع الإناث في مكان والذكور في مكان آخر. يضع الصغار في مكان والأم والأب في مكان أبعد. وهكذا 

حتى استطاعت الدببة من التحرك في كل الغابة، والخروج من مساحة  8م×8م، ولكن بعد ستة أشهر 

من الت�أهيل.

بعد الت�أمل في النص السابق:
- لماذا تصرفت الدببة على هذا النحو؟

- هل يوجد بعض أوجه شبه بين ما حدث مع الدببة وبين ما يحدث أحياناً في بعض مراكز ومؤسسات الشباب؟

- ما هي الممارسات التي تؤدي إلى ذلك؟

- ماذا علينا أن نفعل كعاملين مع الشباب لكي نُخرج أنفسنا أولاً من مساحة 8م×8م؟ ثم نُخرج الشباب الذين 

   نعمل معهم من هذه المساحة الضيقة؟
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مؤشرات التعلّم النشط 

دور المدرب/ الميسر/ المنشط: 
- يُنوّع في مصـادر التعلّم والتــدريب في الورش التدري�بيــة، ويست�ثمر ويُشجــع استخدام المصـــادر من البيئــة 

   المحيطة الاجتماعية والثقافية والطبيعية والت�كنولوجية. )تعلّم خارج جدران القاعات المغلقة ووراء أسوار 

   المركز(.

- يستخدم أنشطة عملية وتشاركية تدفع الشباب لاستخدام جميع الحواس. يُعملون فيها عقولهم بالإضافة 

  إلى أيديهم )أنشطة ت�أملية(.

- يهيئ البيئة التعلّمية التفاعلية والملائمة نفسياً واجتماعياً. 

- يجعل بيئة التدريب مجتمعاً تعلّمياً حوارياً، الكل فيه مرسلون ومستقبلون، يُعلّمون ويتعلمون.

- يتقبل إخفاقات الشباب ويعتبرها فُرصاً تعلّمية.

- يُشجع ويتقبل مبادرات الشباب وتفكيرهم المستقل.

- يبحث عن نقـاط القـوة عـنــد كـل شــاب، ويست�ثمـرهــا في العمـلـيـة التعـلّمـيـة وفـي اللـقـاءات الشبــابـيــة وورش

  العمل.

- يستخدم طرق تعلّم وتدريب تدعـم التفكــير العلمــي والناقــد والإبداعــي، وأنشطــة تُشجــع عـلى الاستقـصـاء 

  والبحث والتجريب وحـل المشكـلات.

- يُعطي وقتاً كافياً لانهمـاك الشبـاب في الأنشطـة، وخاصةً أثناء الاستقصاءات والعمل الميداني، بغرض اختبار 

   الفرضيات وحل المشكلات.

- يُوظف مبدأ )نعمل... نت�أمل....نتعلم( ثم نعمل مرة أخرى في ظل ما تعلمنا، وهكذا في عملية تعلّم تفاعلية 

   ومفتوحة ولامتناهية.

- يُوظف مبدأ )من الكل إلى الجزء، ثم من الجزء إلى الكل(  ويُساعد الشباب على بناء الخرائط الذهنية والمعرفية 

   لمواضيع التعلّم.
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- يُعطي الشباب الفرصة للتساؤل والت�أمل والوصول للمعاني والمعارف الجديدة بالاعتماد على قدراتهم.

- يستخدم أسئلة الشباب وإجاباتهم لإثراء مسار التعلّم، وي�وظفهـا في العمليــة التعلّميــة.

- يسأل أسئلة ذكية ويطرح أسئلة مـن نــوع مـاذا لـو..؟ ولكــن لمــاذا..؟ ومــاذا سيـحـــدث..؟ وكــيــف تفسّــر..؟ مــا 

   العــلاقة ..؟ مــا الأسباب من وجهة نظرك ..؟ ما الرابط ..؟ كيف ت�ثبــت..؟ ويكـثر من المـواقـف التعلمــيـة والأســئلــة 

   التي ت�تطــلب استخــدام عمليات مثل: تنبأ، توقع، حلل، أبدع . 

- يستخدم أنشطة وأسئلة تشجع الشباب على النظر إلى الأشـياء والمشكــلات وموضــوعــات التعلّــم من زوايــا 

   متعددة، وبما يثير لديهم التفكير النقدي وي�بعث فيهم الحماسة.

- يُعزز وعي الشباب لكي ينظروا للأشياء والأفكار من زاويتهم ولا يفرض عليهم رأيه.

- يُشجع التفاعل بين الشباب أنفسهم عبر حوارات ونقاشات تفاعلية.
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اتجاهات وممارسات يؤمن بها ويمارسها المعلم الناشط، وتُعدّ ضرورية لتمكينه من 
القيام بدورٍ فاعلٍ لتحقيق التعلّم النشط في اللقاءات الشبابية:

- يؤمن بأهمية الإنصاف والعدالة بين جميع الشباب.

- يؤمن بدوره كميسر ومنمي لمهارات الشباب، ولديه اتجاهات ايجابية نحو عمله معهم، ويُدرك أهمية 

   الدور الحيوي الذي يلعبه العمل الشبابي في تطوي�ر المجتمعات.

- يثق بقدرات الشباب ولديه مواقف إي�جابية تجاههم. 

- يوفر بيئة عمل جماعي وتشاركي، قائمة على الحوار والاحترام المتبادل والعلاقات الإي�جابية والداعمة. 

- يتجنب السخرية، ويَحُدّ من المواقف التي تُفقد الشباب الاحترام أمام أقرانهم.

- يُعطي الشباب الفرصة لتحمل المسؤولية الذاتية، وي�ؤمن باستقلاليتهم. 

- لديه قواعد وإجراءات واضحة في إدارة الورشات التدري�بية والأنشطة التعلّمية، ويطبقها بعدالة على    

   جميع الشباب.

- يحافظ على توقعات إي�جابية معلنة لإنجاز الشباب.

- يُدرك أهمية ربط العمل الشبابي بالحياة والواقع المعاش للشباب.

- يتواصل مع أهالي الشباب ويتفاعل مع القضايا التي يطرحونها حول أبنائهم.
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دور المتعلم/ المشارك/ الشباب:
- ينخرط في أنشطة ومشاريع عملية حقيقية ت�تحدى قدراتهم.

- يقوم بدور نشط وليس القبول السلبي للمعرفة.

- يكون مرسلاً ومستقبلاً في الوقت نفسه، ومتعلماً ومعلماً في الوقت ذاته.

- يتساءلون ويُ�بدون آرائهم وأفكارهم، ويشاركونها مع زملائهم.

- يتشاركون مع زملائهم المعارف والمهارات وينخرط في أعمال جماعية.

- يكون مشاركاً وله دور فاعل في الورش واللقاءات الشبابية؛ فهو يعمل و يجرب، يلاحظ ويشاهد، يت�أمــل 

  ويتفحـص، يفـكـــر ويـطــرح الأسئلــة، يتحــاور وينــاقـش، وصـــولاً إلى بنــاء المعـــاني والمفــاهيــم، وتنمــيـــة 

  المهارات والخبرات. 

- يستقصي المعلومات من المصادر المختلفة ومن التجريب المباشر، لاختبار الفرضيـات، أو البحــث في 

   التساؤلات، أو است�كشاف المفاهيم، أو حل المشكلات.

- يستخدم مصادر تعلّمية متعددة ومنوعة، الموسوعات العلمية، بنوك المعلومات، الخبراء، الظواهر 

   الطبيعية، المؤسسات المجتمعية.

- يست�ثمرون مواهبهم وهواياتهم ونقاط القوة لديهم، وي�وظفونها في الورش واللقاءات الشبابية.
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لحظة ت�أمل 
“التفكير الإنساني .... صوتان يتصارعان

داخل كل إنسان صوتان، أحدهما يميل إلى التجربة وآخر يميل إلى حماية ذاته من خلال ت�كرار عمل ما هو 

عادي ومألوف. فعند القيام بعمل ما قد يَغْلبِ أحدُ الصوتين الصوتَ الآخر، فمثلاً قد يعلو صوت حماية 

الذات، لماذا أزعج نفسي... سأتشبث بما أعرفه، لا حاجة لتجريب ما هو غير مألوف... الوضع جيد كما هو... 

لا داعي للمخاطرة.

وأحياناً يعلو الصوت الذي يميل إلى التجربة... سأحاول بهذه الطريقة... لا بد من وجود طريقة أخرى... قد 

يكون الأمر جديراً بالمحاولة... سأعطي نفسي فرصةً أخرى...”

عن فيشر عالم الذكاء المعروف.

بعد ت�أمل النص السابق
- ما رأيكم بمضمون النص؟

- ما أهمية تقوية الصوت الثاني على الصوت الأول؟

- لنت�أمل في مسارنا كعاملين مع الشباب، هل نقوم بممارسات تؤدي إلى تقوية الصوت الأول؟

- ماذا عسانا نفعل كعاملين مع الشباب لتقوية الصوت الثاني حتى يعلو على الصوت الأول؟ 



تخطيط وتنفيذ الدورات والورش التدري�بية
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دورة حياة البرنامج التدري�بي
يمر البرنامج التدري�بي بعدة مراحل وهي ما نطلق علية دورة حياة البرنامج التدري�بي، والتي يمكن إجمالها 

في الخطوات التالية:

- الخطوة الأولى: التمكن المعرفي للمدرب/ الميسر.

- الخطوة الثانية: معرفة وفهم طبيعة المشاركين.

- الخطوة الثالثة: تحديد الاحتياجات التدري�بية.

- الخطوة الرابعة: إعداد الأهداف والمحتوى.

- الخطوة الخامسة: تصميم البرنامج والجلسات.

- الخطوة السادسة: التحضير للتنفيذ.

- الخطوة السابعة: تنفيذ الورشة التدري�بية.

- الخطوة الثامنة: تقي�يم الورشة التدري�بية.

- الخطوة التاسعة: توثيق الورشة وكتابة التقري�ر.

وفيما يلي سنقدم ملخصاً لهذه الخطوات وما ت�تضمنه من إجراءات:

الخطوة الأولى: التمكن المعرفي للمدرب/ الميسر
ليس  التدريب  أنّ  إذ  التدري�بية،  الورشة  لمواضيع  العلمي  المعرفي  بالمحتوى  الميسر  إحاطة  بذلك  ونعني 

مجرد أساليب، وبالت�أكيد أنّ الأساليب لا تقل أهمية عن المحتوى، فالتدريب عملية مت�كاملة العناصر.

التدري�بية بشكل أكثر دقة، كما  يستطيع  عندما يتمكن الميسر من المحتوى فإنّه يستطيع تحديد الاحتياجات 

اختيار الأساليب الأكثر ملائمة، ويكون أكثر قدرة على إدارة الحوارات والنقاشات حول مواضيع الورشة.
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ويكون الميسر متمكناً من المحتوى عندما يستطيع أن يُعطيها معنى خاصاً، أي يُضيف إليها من أمثلته وخبراته 

خريطة  في  وتنظيمها  الأساسية  محاورها  تحديد  بمقدوره  ويكون  للمشاركين،  المعاش  بالواقع  وي�ربطها 

معرفية أو ذهنية. لديه معرفة بالمفاهيم الأساسية المتصلة بالموضوع المطروح في الورشة، يعرف ما 

هو الضروري الذي يجب تعلمه وما هو الأكثر أهمية. ويكون على تواصل مع مصادر المعرفة المحدّثة في 

مجال تدري�به.

ومن جانب آخر أن يكون على معرفة واتصال بواقع الفئات التي يعمل معها، ويعقد الورش لمساعدتها على 

تطوي�ر وتغي�ير وتنمية سلوكياتها وممارساتها الحياتية، سواء الشخصية أو المؤسسية.

 كيف يتسنى لأي خبير أن يربط المعرفة العلمية بالحياة الواقعية للمشاركين إن لم يكن على دراية بظروفهم 

وطبيعة حياتهم. المعرفة العلمية وفهم الواقع ضروريان ليتمكن الميسر من إي�جاد نقطة الوصل بين النظرية 

والتطبيق، وتجسير الفجوة بين المعرفة والممارسة.

ويستطيع الميسر تنمية تمكنه المعرفي من خلال:

- القراءة من مصادرها المختلفة: الكتــب، المـجــلات المختصــة، المقــالات، على أن يعــرف مــاذا يقــرأ )المعــرفــة 

  المحدّثة، ومن مصادر أصيلة، وذات قيمــة علمــية، معــرفة تنطلق من منـظــور ومفـاهيــم سليمــة، مــعــرفــة 

  تطبيقية متصلة بالواقع المعاش(.

  ويعرف كيف يقرأ )القراءة النقدية، الت�أملية، التحاورية، التساؤلية للنص المقروء، التي يحافظ فيها القارئ 

   على استقلاليته وشخصيته، قراءة يربط خلالها بين معرفته السابقة والمعرفة الجــديــدة( وكيــف يــوظـف ما 

   يقرأ )وضع المعـرفة في سيـاق، تفحـص ما يـمـارسـه في ظل ما يطلـع عليــه من معــارف، الت�أمــل أين يمــكــن 

   توظيف هذه المعـرفـة في حيـاة مـن يعـمل معهـم(.
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- التواصل مع مصادر المعرفة المحدّثة سواء الأفراد أو المؤسسات، باست�ثمار شبكات التواصل الالكترونية، 

   والمواقع عبر الشبكة التي تُسهل الحصول على المعرفة وتداولها من مصادرها مباشرة.

- المشاركة بحضور المؤتمرات وورشات العمل والندوات والدورات التدري�بية ذات الصلة.

- إثارة حوارات ونقاشات مهنية ومعرفية ذات صلة، من خلال محيط العمل أو شبكات التواصل الاجتماعي.

- رسم خرائط معرفية وذهنية للمواضيع التي يُدرب عليها، وتحديثها كل فترة زمنية أو بعد الاطلاع على 

   معرفة جديدة.

- الاحتفاظ بكراسات خاصة بالأفكار الجديدة التي يطلع عليها  “احفظوا العلم بالكتابة”.

- وتنمو المعرفة أيضاً بمحاولة الكتابة ولو على شكل مقالات قصيرة.

الخطوة الثانية: معرفة وفهم طبيعة المشاركين
من المفيد والضروري للميسر أنْ يطّلع على طبيعة الفئة التي ستشارك في ورشة العمل أو الدورة التدري�بية 

قبل وقتٍ كافٍ. فلا بد له من أنْ يعرف: 

- الجنس )إناث، ذكور( وهل الدورة بمشاركة كلا الجنسين أم لا. 

- المستوى التعليمي للمشاركين.

- الأعمار وهل هي مقتصرة على عمر موحد ومتقارب، أم المشاركون متفاوتون في أعمارهم.

- اللغة والثقافة والتقاليد والعادات الدارجة في المجتمع المحلي للمشاركين، خاصة إذا كان هناك تجانس 

   بينهم.

- الخبرات السابقة لهم فيما يتصل بالمواضيع التي ست�تناولها الورشة.

- المواهب والهوايات التي يمتلكونها والتي يمكن الاستفادة منها في أنشطة الورشة.

- العدد المشارك في الورشة.
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يمكن  التي  الأنشطة  وطبيعة  الملائم،  المحتوى  هو  ما  تحديد  على  الميسر  تساعد  سبق  ما  كل  معرفة 

وعناصر  ومواهبهم  هواياتهم  من  يست�ثمرها  أن  يمكن  التي  القضايا  هي  وما  الورشة.  خلال  استخدامها 

القوة في ثقافتهم المحلية. 

كلما  الورشة.  برنامج  في  دورهم  وتفعيل  مشاركتهم  يمكنه  كيف  تحديد  من  تمكنه  المعرفة  هذه  أنّ  كما 

تعمق الميسر أكثر في الفئة المشاركة وطبيعتها وظروفها وحياتها، كلما كان أقدر على تلبية احتياجاتها 

وعلى انتقاء الأمثلة والتطبيقات الأكثر ملائمة.

الخطوة الثالثة: تحديد الاحتياجات التدري�بية
تقدير الاحتياج التدري�بي: هو العملية التي يتم من خلالها تحديد مجموعة المهارات والمعارف والاتجاهات 

المحددة، التي يحتاجها المشاركون من أجل القيام بأداء مهام معينة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. ومن ثم 

التي  العملية  والتطبيقات  الملائم  المحتوى  تحديد  يتم  ذلك  على  وبناء  للتدريب،  الملائمة  الأهداف  وضع 

تناسب المشاركين وفق احتياجاتهم.

فوائد وأهمية تحديد الاحتياجات التدري�بية:
- يوفر معلومات أساسية، يتم بناءً عليها وضع المخطط للورشة التدري�بية. 

- يقود إلى التحديد الدقيق لأهداف التدريب، وبالـتـالـي تصــميــم برامــج تلـبـي الاحتــيــاج الفعلــي والحقيقــي 

  للمشاركين.

- يرفع من فعالية وكفاءة التدريب، ويُساعد على تصميم برامج تدريب موجهة للنتائج. 

- يوفر المعلومات عن المشاركين من حيث العدد، العمر، الاهتمامات، الخلفيات الأكاديمية والعملية، الوظائف، 

   المسؤوليات والاتجاهات فيما يتعلق بالتدريب. 

- يساعد على تجنب الأخطاء الشائعة في التدريب، مثل إضاعة الكثير من الوقت في تناول بعض الموضوعات 
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   المعقدة غير الهامة نسبياً، بدلاً عن الموضوعات الأكثر فائدة للمشاركين والأكثر اتصالاً باحتياجاتهم. 

- يساعد أيضاً في تحديد ومعرفة مستوى الاحتياج للمهارات والمعارف التي يغطيها البرنامج، والتي يمكن 

   تحديد درجاتها وفق الجدول التالي:

انعدام المعرفة والمهارة تماماً. الانعدام

بعض المعرفة العامة لكنها غير كافية/ ضعف في تطبيق المهارة.النقص

 قدر مناسب من المعارف والمهارات للقيام بالمهام لكن الأداء في حده الأدنىالكفاية

تمكن معرفي عميق/ وي�جمع بين الدقة والسرعة في أداء المهارة. الإتقان

 	 	

 	

بعض وسائل جمع المعلومات حول الاحتياجات التدري�بية للورشات الشبابية:
- تحليل محتوى التقاري�ر لبعض الورشات السابقة التي تم تنفيذها للمجموعة.

- مقابلة العاملين الاجتماعي�ين مع الشباب، ومشرفي الأنشطة الذين يعملون مع نفس الفئة المشاركة. 

- المقابلات الرسمية وغير الرسمية مع الشباب المشاركين أو عدد منهم على الأقل. 

- الملاحظات المباشرة للفئة المشاركة أثناء أداء مهام أخرى أو أثناء مشاركتهم ببعض الفعاليات.

- مجموعات النقاشات المركزة مع عدد من الشباب المتوقع مشاركتهم في الورشة.

- الاستبانات المبسطة.

بشكل  الاحتياجات  تحديد  بعملية  القيام  دائماً  نستطيع  لا  قد  الأولى؛  عندهما:  بالتوقف  جديرتان  ملاحظتان 

مت�كامل، خاصة عندما لا يكون هناك وقتٌ كافٍ، أو عندما نريد تنفيذ الورشة لصالح مؤسسات ليس لديها تحديد 

احتياجات مسبق.  قد يكون من المفيد في هذه الحالات أن نلجأ لتحديد الاحتياجات بطريقة مبسطة وباستخدام 

أداة واحدة أو أداتين فقط، خاصة مجموعات التركيز والنقاش المركز مع بعض الشباب المتوقع مشاركتهم.
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وربما على الأقل يكون بمقدورنا كميسري�ن أن نُخصص وقتاً في اليوم الأول للورشة، لعقد نقاش مركز أو 

عصف ذهني مع المشاركين للوقوف على أهم الاحتياجات، وقد نضطر لعقد بعض التماري�ن القصيرة لتحقيق 

الميسر  بأنّ  نُذّكر  وهنا  كفاءة.  أكثر  برنامج  ببناء  ويساهم  ضروري  أنّه  ونرى  بذلك  ننصح  نحن  الغاية.  هذه 

المتمكن معرفياً يستطيع القيام بهذه العملية بسلاسة ويكون أكثر استعداداً لتعديل مسار الورشة إذا تبين 

له احتياجات جديدة.

فقط  قبْلية  عملية  ليست  الاحتياجات  تحديد  أنّ  الاعتبار  بعين  نأخذ  أن  أهمية  فهي  الثانية؛  الملاحظة  أما 

وتنتهي، بل هي مستمرة طوال أيام الورشة. فقد نضطر أثناء الورشة وربما بعد مرور أيام من تنفيذها إلى 

است�كشاف احتياجات جديدة لم نكن قد وقفنا عندها في التحديد الأولي للاحتياجات. علينا أن نكون مرنين وأن 

الخبير والمتمكن هو الذي يستطيع است�كشاف  أنّ المدرب  نعمل على دمجها في مسار الورشة. نحن نؤكد 

الاحتياجات المستجدة ولديه الاستعداد والقدرة على دمجها في مسار الورشة.

الخطوة الرابعة: إعداد الأهداف والمحتوى

أولاً: بناء وصياغة الأهداف التدري�بية: 
الأهداف توضح الأشياء التي سيكون المشارك/ المتدرب قادراً على أدائها بانتهاء الدورة التدري�بية. وأحياناً 

يُعّرب عنها بنتاجات التعلّم. ويتم بناؤها بما يتوافق مع الاحتياجات التدري�بية. وعند ترجمة الاحتياجات التدري�بية 

إلى أهداف هناك ثلاثة مجالات يجب التركيز عليها: 

- المعارف: مرتبطة بالمعلومات والحقائق والأفكار والمفاهيم والمبادئ والنظريات والقـــواعــد التي يجب 

   تعلّمها ومعرفتها حول موضوع معين. وتُساعدنا على الوصف والفهم والتحليل والتنبؤ.
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ولوصف الأهداف المعرفية غالباً ما نستخدم الأفعال التالية:

 ، سيكون بمقدور المشارك في نهاية الورشة أن: يُحلل، يُصنف، يصف، يوضح، يُقارن، يُفرّق، يقيّم، يشرح، يُعّرب

يُعرّف. 

- المهارات: قُدرات أدائية لإنجاز مهمة معينة بكيفية محددة وبدرجة إتقان معينة، وهي تحتــاج إلى ممــارسة 

   وتدريب وتُصقل من خلال التطبيق والمران، ولها عدة مستويات من الانعدام والنقص والكفاية والإتقــان.

ولوصف الأهداف المهارية غالباً ما نستخدم الأفعال التالية:

سيكون بمقدور المشارك في نهاية الورشة أن: يُطبق، يستخدم، يُخطط، يبني، يُصمم، يُنفذ، يقيس، يُعالـج، 

يتحكم.

- الاتجاهات: هي قناعات وأفكار ومواقف، نحملها في داخلنا ونؤمن بها، بحيث تُشـكــل حــالة من الاستـعــداد 

   النفسي والوجداني تجاه الأشياء والأفكار والأفراد والجماعات والأحداث والقضايـــا من حــولـنــا. وتؤثــر فــي 

   دوافعنا وتوجه سلوكنا، وقد ت�كون سلبية أو إي�جابية أو محايدة، وهي مُتعلمة ومُكتسبــة اجتماعياً من خلال 

   عمليات التنشئة وأدواتها المختلفة، وبناء على خبراتنا الشخصية تجاهها. وهي قابلة للتغي�ير.

ولوصف الأهداف المتعلقة بالاتجاهات غالباً ما نستخدم الأفعال التالية:

سيكون بمقدور المشارك في نهاية الورشة التدري�بية أن: يوافق على، يرفض، يدافع عن، يشجع على، يتبنى.

ثانياً: تصميم المحتوى التدري�بي: 
بعد أن يتم تحديد وتوضيح أهداف التدريب، فإنّه من الضروري تحديد المجالات والمواضيع التي سيركز عليها 

المحتوى التدري�بي، الذي يجب أن يتوافق مع الأهداف التدري�بية.
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في  ومناقشتها  تعلمها  يجب  التي  المواضيع  لكل  حصر  عن  عبارة  هو  التدري�بي  المحتوى  فإنّ  عام  بشكل 

الورشة للوصول إلى الأهداف، ويشمل الموضوعات الرئيسية والفرعية.

ويمر تصميم المحتوى التدري�بي بعدة خطوات: 

- تحديد محتوى الدورة التدري�بية: عند تحديد المحتوى يجب أن نأخذ ما يلي  بعين الاعتبار: 

    - هل يُغطي المحتوى أهداف الدورة التدري�بية؟ 

    - هل يُلبي المحتوى المقترح الاحتياجات التدري�بية للمتدرب؟ 

    - هل يؤدي المحتوى المقترح إلى مستوى الأداء المطلوب؟ 

    - هل المحتوى متسق ومتسلسل؟

    - هل يتوافق مع المعرفة العلمية المحدّثة؟

    - هل يُركز على المعرفة التطبيقية، ويتضمن مواقف واقعية متصلة بخبرات وحياة المشاركين؟

    - هل يتناسب مع مستويات وخبرات المشاركين وثقافتهم المحلية وقيمهم؟

    - هل يتناسب مع الوقت المتاح للتعلّم؟

- تصنيف المحتوى التدري�بي: في هذه الخطوة يتم تحديد الأهمية النسبيـة لـكـل موضـوع. وتـحديــد المواضيــع 

  والمحـاور التـي يعتبر تعلمهـا ضـرورياً للمشاركين، والمحـاور التـي يعتبـر تعلمهـا مفيداً، والمعلومــات الأقــل 

  نفعاً. ويمكن أن يتم تقسيم المحتوى إلى موضوعات غاية في الأهمية، مهمة، إضافية أو اختيارية. 

تصنيف المحتوى: 
- المعلومات والمعارف الأساسية التي يجب معرفتها عن الموضوع، لتحقيق أهداف الجلسة، والتي لن نتمكن 

  من الوصول إلى الأهداف التدري�بية إذا لم يتم نقاشها واستيعابها.

- المعلـومـات والمـعـارف التي يُستحـسن معـرفتـهـا وهـي المعــلومـات المفـيــدة التـي تــدعـم وتضيــف قيمــة 

  للمعلومات الأساسية.
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- المعلومات والمعارف التي لا بأس من معرفتها وهي معلومات عَرَضية يُمكن تقديمها إذا سنحت الفـرصـة 

  والوقت، وهي تشمل المعلومات العامـة والتفاصـيل الصغيرة التي قد يكون من اللطيــف معــرفتـهــا ولـكـن 

  عدم معرفتها لا يؤثر على تحقيق الأهداف التدري�بيـة. 

ترتيب المحتـوى التدري�بـي:
 بعد تحـديـد الأهميـة النسبيــة لكـل مــوضـوع يتم تحديد الترتيـب الــذي يتــم به عـرض الموضوعات المختلفة في 

المحتوى التدري�بي. بما يحافظ على تسلسل المواضيع وترابطهــا وت�كــاملـها. ويفضل البدء بالعام ثم المحدد 

ومن الكل إلى الجزء.

ولتسهيل تنظيم المحتوى نقترح، أن يتم تلخيصه بالنموذج التالي:

اسم الورشة: .....................................................................................................................................................................

الأهداف العامة للورشة:

............................................................................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................................................................. -

............................................................................................................................................................................................. -

المحاور التدري�بية:

الأهداف التفصيليةالفرعياتالمحاور الرئيسية
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الخطوة الخامسة: تصميم البرنامج والجلسات
التدري�بية  المحاور  فيه  وي�وزع  للدورة.  اليومي  البرنامج  بتصميم  خلالها  الميسر  يقوم  التي  المرحلة  وهي 

المبسط  النموذج  لذلك  ونقترح  تدري�بية.  وجلسات  أيام  شكل  على  السابقة  المرحلة  في  تحديدها  تم  التي 

التالي، كمثال فقط:

أولاً: البرنامج العام:

الجلسة الثالثةالجلسة الثانيةالجلسة الأولىالأيام التدري�بية

موضوعموضوعالافت�تاح والتعارفالأحد

موضوعموضوعموضوعالاثنين

موضوعموضوعموضوعالثلاثاء

موضوعموضوعموضوعالأربعاء

التقي�يم والختامموضوعموضوعالخميس

	

ثانياً: إعداد خطة الجلسات التدري�بية

خطة الجلسة التدري�بية هي الخطوط العريضة لما سيقُال ويُفعل خلال فترة زمنية معينة أثناء التدريب. وهي 

تُمثّل دليل للمدرب عن كيفية تنفيذ الجلسة التدري�بية. وتُجنب المدرب ضياع الوقت أو الانحراف عن الموضوع، 

وتساعده على تحقيق أهداف الجلسة بالصورة المطلوبة. 
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إرشادات لتخطيط جلسة تدري�بية:
- تحديد عنوان الجلسة.

- تحديد الأهداف والغايات من الجلسة، يُراعى ارتباطها باحتياجات المشاركين.

- تحديد عناصر الجلسة الرئيسية وتشمل المواضيع الرئيسية المتضمنة في عنوان الجلسة ومرتبطة بالأهداف.

- تحديد الأسلوب المناسب لإيصال محتويات النقاط الرئيسية للجلسة.

- تحديد الوقت المطلوب لتغطية كل عنصر من عناصر الجلسة.

- تحديد الرسائل الهامة التي تود إيصالها للمشاركين.

- تذكر أنّ المضمون يجب أنْ يرتبط باهتمامات وحاجات المشاركين ومستوى خبراتهم.

- خُذ بعين الاعتبار الزمان والمكان المتاحين.

نقترح لتخطيط الجلسات النموذج المبسط التالي، على سبيل المثال:

نموذج مقترح لخطة جلسة تدري�بية
عنوان الجلسة: .....................................................................................................................................................................

المدة الزمنية:  ....................................................................................................................................................................

الهدف:

.............................................................................................................................................................................................  -

............................................................................................................................................................................................  -

الأسلوب التدري�بي:

.............................................................................................................................................................................................  -

.............................................................................................................................................................................................  -
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التحضيرات المسبقة:

.............................................................................................................................................................................................  -

.............................................................................................................................................................................................  -

إجراءات تنفيذ الجلسة: )مع مراعاة التوزيع الزمني(

.............................................................................................................................................................................................  -

.............................................................................................................................................................................................  -

.............................................................................................................................................................................................  -

ملاحق الجلسة: )مثل دراسة حالة، ورقة عمل(

الخطوة السادسة: التحضير للتنفيذ
حول  معارفه  لإثراء  إضافية  ومراجع  مصادر  إلى  أخرى  مرة  العودة  المرحلة  هذه  في  الميسر  يحتاج  قد 

الحياتية ودراسات  الأمثلة  للبحث عن  المشاركين  لواقع  العودة  يحتاج  تناولها. وربما  التي سيتم  المواضيع 

الحالة، وللتحقق من أنّ المحتوى مُتصل مع واقع المشاركين.

وفي هذه المرحلة أيضاً نوفر جميع التجهيزات اللازمة للتدريب، ونتحقق من تصوي�ر المواد التي ستوزع على 

المشاركين.

نت�أكد من الترتيبات الإدارية مثل المكان وتحديد التاري�خ الملائم والمراسلات، وغيرها.

مع ملاحظة أنّه ليس من الضروري أن يقوم المدرب بذلك شخصياً، فهذا غالباً دور المركز الشبابي. ولكن من 

يربك  التحضيرات لأنّه هو من سيت�أثر بها عند حدوث أي خلل مما  المدرب من توافر هذه  يتحقق  أن  المهم 

العملية التدري�بية.
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الخطوة السابعة: تنفيذ الورشة التدري�بية
وفي هذه المرحلة نعمل على تنفيذ ما تم تخطيطه والتحضير له. وننصح مستخدم هذا الدليل العودة إلى 

التعلّم  في  الميسر  دور  فصل  إلى  بالعودة  ننصح  كما  استخدامها،  سيتم  فهنا  والتنشيط  التيسير  مهارات 

النشط من هذا الدليل.

وفيما يلي إرشادات عامة تساعدك على تقديم جلسة تدري�بية ناجحة:

 تُعد العلاقة بين المدرب والمتدرب عنصراً هاماً في خلق تغي�ير دائم عن طري�ق التدريب. وهناك عناصر كثيرة 

تُسهم في خلق بيئة تدري�بية إي�جابية. وللمحافظة عليها يُمكن إقتراح هذه النقاط لمراجعتها قبل أي حلقة 

تدري�بية:

في يوم التدريب:
- كلما كان تحضيرك للمادة جيداً استطعت التنفيذ بثقة أكبر، وبالتالي تضبط أسلوبك في البرنامج.

- اذهب إلى قاعة التدريب مبكراً،  لتعطي نفسك وقتاً للاستعداد ولت�كون في استقبال المبكري�ن من المتدرب�ين.

- ت�أكد من أنّ كل متدرب يمكنه أن يرى شاشة العرض واللوحات في حالة تم استخدامها.

- كن مرتاحاً مع المشاركين قبل البداية وابتعد عن الرسميات، وشاركهم لخلق التفاعل.

- اطلب من جميع المشاركين الاستعداد للتدريب وإنهاء كل ما يشغلهم.

 

في بداية التدريب:
- حضر للافت�تاحية لتبدأ بداية قوية.

- حدث المشاركين في البداية عما ت�توقعه منهم وما يتوقعونه منك.

- ذكّر المشاركين بأنّهم مسؤولون عن تدري�بهم، وأن يكونوا صادقين في إشعارك إذا لم تلب احتياجاتهم 

  التدري�بية.

- قدم نفسك واجعل المشاركين يقدمون أنفسهم.
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- استعرض البرنامج ووضح أهدافه.

- ناقش مدة فترات الراحة مع المشاركين.

أثناء التدريب:
- قم بتلخيص أهم الرسائل التي تريد إيصالها للمشاركين.

- استخدم أساليب تعلّم تشاركية وناشطة.

- وفر جواً آمناً للمشاركة.

- تدرّج من السهل إلى الصعب.

- اجعل المشاركين يستخدمون أكبر قدر ممكن من الحواس.

- راجع كل جزء قبل الانتقال إلى الجزء الذي يليه.

- تجنب استعمال المصطلحات والكلمات غير المألوفة، فذلك يعني أنّك نظري ومتعال.

- استعمل الوسـائـل البصـريـة كلـمـا أمـكـن ذلك فهـي أكثر فاعليــة من التـحــدث، ويمكنــك استعــمــال الرسومــات 

  والبيانات وخرائط الرسم.

- توقف من وقت لآخر لتعرف رأي المشاركين. إنّ سؤال المشاركين عن رأيهم يكون بمثــابـة التغي�ير المقبــول 

  في إيقــاع الـورشـة ويمـدك بمعلومــات مفـيــدة.

- كــرر الأسئـلـة أو أعد صياغتهــا إذا اعتقـدت أنّ كل المشــاركين لم يسمعـوها.

- استخلـص المعـلـومـات من المجموعــة كلهــا كلمــا كان ذلك ممكنــاً.

- لا تقف جامداً في مكان واحد. لأنّ التـحـرك من مكان إلى آخــر يسمــح بتلاقي النظر مع كــل مشــارك ويعطيــك 

  مؤشرات جيدة عن طاقات واتجاهات المشاركـين.

- اسأل كل مشـارك عن الكيفيـة التي يُمكـن له أن يُنفـذ بهـا مـا تـم تعلمـه الـيـوم.
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قائمة مراجعة خاصة بالميسري�ن أثناء التنفيذ:  
- نبدأ يومنا بمراجعة عمل اليوم السابق، من شأن ذلك أنّ يوضح المفاهيم في أذهان المشاركين.

- إذا لم تسر الأمور على النحو الذي نرغب فيه، نسأل أنفسنا: “أين أخطأنا؟” ، ونحاول أن نتعلم من أخطائنا.

- حين نُعطي المشاركين مهمة معينة على شكل نشــاط، فمــن المُهــم أن نعــرض شفويــاً وكتابيــاً )على ورقــة 

   كبيرة معلقة(، وبلغة واضحة. وعلينا الت�أكد دائماً من أنّ المشــاركين قد فهموا المطلوب منهم.

- حين نعرض أداة أو طريقة عمل معينة، فمن المجدي أن نوضحها سريعاً بمـثال )قبل أن يتوزّع المشاركون في 

   مجموعات صغيرة(، وذلك للت�أكد من فهم المشاركين لكيفية استخدامها.

- نراعي التغي�ير في تركيبة المجموعات الصغيرة.

- ننهي كل جلسة بالسؤال عمّا إذا كانت هناك أمور لا تزال موضع تساؤل أو التباس.

- حين نطرح سؤالاً على المشاركين، فمن المهم أن نتيح لهم الوقت الكافي للإجابة. فإذا استصعبـوا الإجـابـة 

  نعيد صياغة السؤال، أو نعطي بعض التلميحات أو الأمثلة بدل الإجابة عن السؤال مباشرة.

- علينا أن ننتبه دائماً إلى طاقة وحيوية المشاركين، فإذا تشتت تركيزهـم وانخفضـت طاقتهــم، علمنا أنّ الوقت 

   قد حان للقيام بنشاط يشحن الجميع بالحيوية! لا داعي للقلـق بشـأن الوقـت “فالخسارة” في الوقـت ت�كـــون 

    أكبر حين يتعب المشاركون وتقل قدرتهم على التركيز.

- نتذكر أنّ عملية التشارك بحد ذاتها لاتقل أهمية عن مضمون التدريب. إنّ ما يعطي الخبرة التعلّمية معناها 

   هو مدى الفائدة التي يجنيها المشاركون والمشاركات من التدريب في عملهم وفي حياتهم، وليس كميّة 

   المعلومات التي تُقدم لهم.

- نتذكّر! يتعلم الناس حين يعملون:  نعمل.. نت�أمل .. نتعلّم.
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ملحق خاص بالجلسة الافت�تاحية
ت�تضـح الأمور للمشاركين فيـعرفون: )بعضهم، وبرنامجهم،  إنّ للجلسة الافت�تاحية للدورة أهمية كبيرة، حيث 

وأدوارهم(. مما يكون له أثر كبير على حماسهم ودافعيتهم وإقبالهم على التعلّم, وت�تلخص أهميتها بما 

يلي:

   - تخفيض قلق وخوف وشكوك المشاركين.

   - مساعدتهم على التعرف إلى بعضهم البعض.

   - اندماج المشاركين في جو يسوده الود والثقة والانفتاح.

عناصر جلسة الافت�تاح:
 ت�تضمن الجلسة الافت�تاحية عدة أعمال، وغالباً نستطيع إجمالها فيما يلي:

التعارف وكسر الجليد:
الإنسان اجتماعي بطبعه، والناس دائماً في تلهف لمعرفة الآخري�ن، ولكن قد لا نشعر بارتياح من مجموعة 

لا  بحيث  الآخري�ن  إلى  نتعرف  كي  مساعدة  إلى  نحتاج  لذلك  بأنفسنا،  مكوناتها  أو  عضويتها  نختر  لم  جديدة 

يعودون غرباء، وإذا تُركنا وشأننا فإن معظمنا يكتفي بالتقرب من الأشخاص الذين يعرفهم معرفة مسبقة.

رصد توقعات المشاركين: 
مطلوب النظر إلى توقعات المشاركين على أنّها خطوة أساسية لتحسين فرص المشاركة منذ بداية البرنامج 

التدري�بي، وذلك للأسباب التالية:

- لأنّها تُعبر عن حاجات المشاركين.

- للرجوع إليها أثناء التقي�يم لقياس ما تحقق منها.
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- لتعديل بعض أهداف التدريب.

- إضافة جلسات تدري�بية أو تعديل بعضها الآخر.

عرض أهداف الدورة:
 من المطلوب أن يعرض المدرب أهدافه من الدورة على المشاركين بعد رصده لتوقعاتهم، لأنّ الأهداف قد 

ت�كون أعلى من التوقعات، وقد يكون بعضها غير مهم للمشاركين. لذلك فالربط بين التوقعات والأهداف من 

خلال النقاش عملية مهمة لإجراء التعديلات على الأهداف والاتفاق عليها.

توضيح التسهيلات الإدارية: 
يحتاج المشاركون مع بداية البرامج التدري�بية إلى معرفة كثير من الأمور عن مكان يأتونه ربما للمرة الأولى 

مثل:

- المرافق الصحية.

- أماكن الاستراحة.

- موقف السيارات.

- أماكن الاجتماع بالمدرب.

- الطعام وخدمات الضيافة.

- مكان الصلاة.

الاتفاق على برنامج الدورة:
في معظم الدورات التدري�بية يحضّر المدرب برنامج الدورة ويعرضه على المشاركين، ويتم تعديله بناءً على 

مناقشة ومراجعة بعض الأهداف وقد يتم التعديل فوراً بمشاركة المشاركين. 
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بناء قواعد السلوك:
 من أهم أسباب نجاح التدريب هو التزام المشاركين بقواعد السلوك التي وضعوها بأنفسهم مع المدرب. 

ومن أهم قواعد السلوك على سبيل المثال فقط:

- الالتزام بالمواعيد التزاماً دقيقاً.

- التعبير عن الرأي بكل صراحة.

- شخص واحد يت�كلم في آن واحد.

- احترام آراء الآخري�ن في التعبير عن آرائهم.

- الاستماع والإنصات للآخري�ن.

الخطوة الثامنة: تقي�يم الورشة التدري�بية
له،  خُطط  ما  حسب  بدقة  تنفيذها  يتم  التدريب  خطة  أنّ  من  للت�أكد  مستمرة  عملية  وهي  التدريب:  متابعة 

لتحقيق الأهداف التدري�بية. والتدخل في التنفيذ لإزالة أي معوقات قد تعترض سير الخطة، وقد يكون التدخل 

أحياناً للتعديل والتطوي�ر في الإجراءات التنفيذية. 

تقي�يم التدريب: هو معرفة مدى تحقيق البرنامج التدري�بي لأهدافه المحددة وإبراز نواحي القدوة لتدعيمها، 

التدريب  تطوي�ر  المقبلة، حتى نستطيع  البرامج  تلافيها في  العمل على  أو  عليها،  للتغلب  الضعف  ونواحي 

وزيادة فاعليته بصورة مستمرة. 

أهداف عملية المتابعة والتقي�يم للتدريب: 
- الت�أكــد من نجاح البرامج التدري�بية في تحقيق أهدافها سواء من حيث التخطيط أو التنفيـذ. 

- الت�أكــد باستـمـرار من أنّ المتدرب�ين ما زالوا متحمسين لتطبيق ما تدرّبوا عليـه. 

- الت�أكــد من كـفـاءة المدربـين من حيـث تخصصـهـم وخـبرتـهــم وقـدراتهـم على الـتـدريب، واهتمـامـهـم بتنـميــة   

  معلوماتهم وقدراتهم الذاتية.
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متابعة وتقي�يم المتدرب�ين أثناء البرنامج التدري�بي:
- ملاحظة المتدرب�ين وسلوكهـم، بمعـرفــة مــدى الجـهــد الـمبــذول منهــم في ت�تبــع المــواد التدري�بيــة، ومــدى 

   اشـتراكـهـم في المنـاقشــات وإبـداء الآراء. 

- ملاحظـة تـقـدم المـتدرب�ين والمعلـومـات والخـبرات التـي اكتسبـوها، والتحسـن في مستـواهـم والتغي�ير الــذي 

  طرأ على سلوكـهـم. 

متابعة المتدرب�ين بعد التدريب:
 وذلك من خلال: 

- معرفة مدى التطبيق العملي لما تلقوه من تدريب سابق. 

- معرفة المعارف والمهارات والاتجاهات التي اكتسبوها من خلال التدريب. 

- معرفة الاحتياجات المستقبلية. 

ماذا نقيم في ورش العمل؟ تقي�يم التدريب يتم في عدة مستويات:
- التقي�يم اليومي: ويهدف للتعرف على مدى الرضا والتقدم في سير البرنامج، وماذا نحتاج للتحسين في 

   اليوم التالي. ويكون سريعاً في نهاية كل يوم. 

- التقي�يم في نهاية الورشة التدري�بية: وهو عبارة عن مشاعر وآراء المشاركين بالورشة، وغالباً ما يتم بعد 

   انتهاء الورشة، ويتضمن تقي�يم المشاركين للخدمات والتسهيلات والعملية التدري�بية، وأداء المدرب.

- تقي�يم النتائج: ويقيس مدى تمكن المشاركين من المهارات والمعارف التي غطاها البرنامج التدري�بي، والتغّري 

   الذي حدث في اتجاهاتهم.

- تقي�يم الأثـر: وهــو التغـير الــذي حــدث فــي السـلــوك والممــارســات إمــا عـلـى المســتــوى الشخــصــي أو عـلـى 

   المؤسسة.
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الخطوة التاسعة: توثيق الورشة وكتابة التقري�ر:
اسأل نفسك:

- من سيقرأ التقري�ر؟

- في أي المجالات سيتم استخدام التقري�ر؟

- ماذا ينبغي أن يشمل التقري�ر؟

مواصفات التقري�ر الجيد )الناجح(:
- حجم مناسب، ليس بقصير مخل ولا طوي�ل ممل.

- لغة واضحة ومفهومة ومحددة.

- يتضمن خلاصات وتوصيات عملية.

- ترتيب الأفكار وتصنيفها بشكل مفهوم ومنطقي، يشجع على القراءة.

- يحتوي على العناصر الأساسية للتقري�ر.

- يتضمن شواهد حية من أقوال المشاركين وآرائهم التي تعزز النتائج.

قواعد لإعداد التقري�ر:
- أن يكون التقري�ر قصيراً وواضحاً وأن تُستخدم الجُمل القصـيرة عند الكتـابة.

- حضّر التقري�ر بسرعة حتى يمكن استخدام نتائجه في الوقـت المنـاسـب.

- ت�أكد من وصوله إلى الجهة المعنية حتى ت�تحول النتائج إلى قـرارات.

- رتب التقري�ر ترتيباً منطقياً ومتسلسلاً حتى تسهل قراءته، واجعله مفهوماً. 

- وزع مسودة  التقري�ر على بعض الشباب المشاركين في الـورشة، وذلك لمعـرفـة ملاحظـاتهـم وآرائهـم قبـل 

   إعداد النسخة النهائية.
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- قدم المعلومات بطريقة شيقة ومفهومة، وشرح التعابير والمصطلحات غير المألوفة لمن يتوجه لهم 

  التقري�ر.

ماذا ينبغي أن يشمل التقري�ر؟
- البيانات الرسمية عن المشاركين.

- المعلومات الإدارية عن الدورة.

- أهداف الدورة والبرنامج التدري�بي، المخطط له والمعدل الذي تم تنفيذه.

- مسار البرنامج والأيام والجلسات التدري�بية.

- تقي�يم المشاركين للدورة وتوصياتهم.

- توصيات فري�ق التدريب.

- ملحق بأسماء المشاركين.

- ملحق بأوراق العمل المستخدمة بالورشة.

- ملحق بأهم الأعمال التي تم الوصول إليها أو إنجازها في الورشة.

خطوات كتابة التقري�ر
- حدد الخطوط العريضة.

- رتب المعلومات حسب  أو تحت هذه الخطوط العريضة.

- قم بإعداد مسودة للتقري�ر.

- راجع المسودة مع أعضاء الفري�ق.
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تحديات وعوائق

في معظم ورشات العمل التي نعقدها حول التعلّم النشط، نواجه دائماً بأنّ هناك عوائق تجعل من التعلّم 

النشط ضمن هذا المفهوم عملية صعبة، وربما أحياناً غير واقعية، ويأتي على رأسها مخاوف المدرب�ين )لن 

يتفاعلوا  المشاركون سلبيون ولن  إلى فوضى.  التدريب  تحول  أخشى من  المعرفي.  المحتوى  أنتهي من 

مع هذه الأساليب. عدد المشاركين في القاعة التدري�بية كبير. المشاركون لا يتفاعلون مع الأنشطة الميدانية 

والاستقصائية والمشاريع، وبعضهم لا يعمل ويستغل عمل الآخري�ن( ومن خلال توثيقنا لهذه الورش قمنا 

بتصنيفها ضمن الآتي:

- المدرب
   - وقت وجهد إضافي.

   - ضعف الحافز والدافعية.

   - مواقف سلبية واتجاهات رافضة للتغي�ير.

- المشارك
   - نهج جديد.

   - تعود التلقي والسلبية.

   - بعض المشاركين قد يستغلون ذلك للتغطية على تقصيرهم.

- المحتوى
   - كثافة المحتوى.
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- الوقت	
- هذه الأنشطة تحتاج إلى وقت كبير.

وقد كنا نخرج في نهاية الورش بما يأتي:

من حقنا كعاملين في إدارة اللقاءات الشبابية والتدريب أن نُعّرب عن تخوفاتنا وهواجسنا، ولكن الأهم أيضاً 

أن نسأل أنفسنا: ما هو دورنا في عملية التغي�ير هذه؟ وهل نحن جزء من المشكلة أم الحل؟ ماذا يقع على 

ناجحة  أين سنبدأ؟ هل يوجد تجارب  إذاً من سيبدأ!؟ من  اللوم على الآخري�ن  إذا تهرب كلٌ منا ووضع  عاتقنا؟ 

للاطلاع والتعلّم منها؟ ماذا لو عملنا كفري�ق؟ ماذا سيكون شعورنا عندما نرى أنفسنا أصبحنا جزءً من العلاج؟ 

هل فعلاً لا يريد الشباب المشاركة!؟ ما هي الإي�جابيات التي سنجنيها كميسري�ن إذا طبقنا هذا النهج؟ وهل 

ما  معاً؟  والمتدرب  المدرب  لإبداع  قاتلة  التلقينية  الطريقة  أليست  إضافي؟  لجهد  ويحتاج  أصعب  أنّه  فعلاً 

المهارات والقدرات التي نحتاجها لإنجاح هذا النهج؟

النشط  التدريب  بعملية  المحيطة  للظروف  تفهماً  أكثر  نكون  أن  على  ساعدتنا  التي  التساؤلات،  من  وغيرها 

وتطبيقاته في العمل مع الشباب. ولكن مع ذلك خرجنا في جميع الورش بتعهدات والتزامات ذاتية بالتغي�ير.

وربما ساعدتنا مناقشة التساؤلات السابقة في الوقوف على الموانع الحقيقية، التي تقف وراء عدم تطبيق 

التعلّم النشط، والمتمثلة بما يأتي:

   - المفاهيم التقليدية عن التدريب، وحصر دور التدريب في نقل المعرفة من معلم مرسل إلى طالب متلقٍ.

   - عدم فهم حقيقة التعلّم النشط ووجود خلط في المفاهيم حوله.

   - المدرب غير مؤهل ولم يتم تدري�به من أجل هذا النوع من التعلّم.

   - الكثير من أدلة التدريب والعمل مع الشباب في مجملها، كمحتوى وتصميم، مبنية بطريقة لا ت�تناسب مع   

     مسار التعلّم النشط.
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ومن خلال المناقشات تبين أنّ هذه الموانع حقيقية إلا أنّه يمكن تذوي�بها والتغلب عليها بنشر الوعي السليم 

حول التعلّم النشط، وت�كريس النهج التشاركي كثقافة مؤسسية، ابتداء من الممارسات الإدارية، والاست�ثمار 

في تدريب العاملين مع الشباب كميسري�ن ضمن مسار رفع كفاءة مهني. وأن الميسر يستطيع إن تلقى تدري�باً 

نوعياً على التعامل مع كثافة المحتوى. 

كما أننا توصلنا إلى أنّ التطبيق العملي السليم للتعلّم النشط كفيل بتذويب الكثير من هذه العوائق خاصة 

المتصلة بالمشاركين. وأنّ الكثير من هذه العوائق يعود إلى سوء الاستخدام والتطبيق. وأنّ التدريب كفيل 

بتهيئة العاملين مع الشباب لممارسة هذا النوع من التعلّم، خاصة أنّ جميع المشاركين في الدورات اتفقوا 

اللقاءات  مخرجات  جودة  لتحسين  وضرورة  متطلب  هو  وإنّما  خياراً  ليس  والتشاركي  النشط  التعلّم  أنّ  على 

لتحسين  العملية  والأدوات  بالأطر  للتفكير  الانطلاق  نقطة  ت�كون  أن  يجب  هنا  ومن  الشبابية.  والورشات 

الممارسات التدري�بية وفق مبادئ التعلّم النشط.  
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عوامل تساعد على نجاح تطبيق التعلّم النشط في المؤسسات الشبابية:
- وجود إدارة في المؤسســات الشبابية داعمة ومســاندة، تؤمـــــن بالقـــيادة التشـــــــاركيـــة والتمكينيــــة، 

  وتُمارسها في كل عمليات الإدارة.

- إيمان العاملين مع الشباب بأهـمـيـة التعلّـم النشـط وأنّه حـاجـة وضــرورة. وأنّه ليـس نمط حياة عصــرية 

   أو اختيـار، بـل هو ما يجـب أن يكون كنهــج في العـمـل مع الشبـاب.

- فهم الميسري�ن للتعلّم النشط وأنّه ليس مجرد أساليب، وإنّما هو رؤية في تحسين العمـل الشــبابــي.

- تمكن العاملين مع الشباب من مهارات التنشيـط والتيـسير خـاصـة طــرح الأسئلـة الذكيــة وإدارة الحــوار 

  والنقاش التفاعلي، وتوفير البيئة التعلّمية الداعمة.

- تمكن العاملين مع الشباب من أساليب التعلّم النشط ومهارات إدارتها.

- العمل في المركز الشبابي كفري�ق وليس مبادرة فردية فقط.

- وجود آلية عملية داخل المراكز الشبابيـة تُ�تيح مــجال للتـطـور والتعـلّم الـذاتـي، فضـلاً عـن مسـار التـطـور 

  المهنـي الجـمـاعـي من خــلال تـبـادل الخـبرات والتـجــارب وتـوثيقـهـا.

- يجب أن لا نتوقـع النجاح من أول تجربة أو محاولة، وبالتالي نُحبط ونمتنــع عن المشــاركـــة وعن تطبيـــق 

   التعلّم الـنشـط من أول تعثر.
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مشكلات أثناء التطبيق 
من خلال الخبرة العملية والممارسات التي قمنا برصدها من خلال حلقات نقاشية مع عاملين مع الشباب تدربوا 

المشكلات  إلى بعض  توصلنا  الشبابية.  لتطبيقه في عملهم ومجموعاتهم  النشط. ويسعون  التعلّم  على 

التي قد تواجه الميسرون أثناء التطبيق للتعلّم النشط. مما ساعدنا على بناء تفهم أفضل للتعلّم النشط. 

وهل هذه المشكلات ناشئة عن استخدام التعلّم النشط، أم أنّها ناشئة عن سوء في التطبيق، وعن تراكم 

المهنية، وما كرسته هذه  العاملين  التشاركية لسنوات طويلة من حياة  التلقيني وغياب  التعلّم  ممارسات 

الممارسات من سلبية على مجمل عمليات التدريب واللقاءات والعمل الشبابي. نضع بين أيديكم ملخص من 

نتائج عمل هذه الحلقات النقاشية، يوضح كيف نظرنا لمجموعة من هذه التحديات:

بعض المشكلات التي واجهت الميسري�ن أثناء التطبيق:

   - هدر الوقت.

   - تشتت الأفكار.

   - ضياع الفرد في المجموعة.

أسباب مشتركة لهذه المشكلات: 
- عندما نستخدم أساليب تعلّم غير ملائمة للمحتوى أو العدد أو الوقت أو المكان.

- عندما يكون الأسلوب قبل الهدف والمحتوى.

- التخطيط المجزأ  للمفاهيم بدلاً من التخطيط لمسار التعلّم بشكل ت�كاملي.

- ضعف تمكّن العاملين مع الشباب من أساليب التعلّم النشط أو مهارات التيسير والتنشيط.

- عدم إعطاء وقت كافٍ للتخطيط أو عدم توفير متطلبات النشاط.

- الاعتماد على أساليب ناشطة محدودة وتلائم ذكاءً واحداً أو نمطاً تعلّمياً واحداً.

- الاعتماد في التقي�يم على أدوات نمطية تختبر المعرفة فقط.
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بعض الإجراءات العملية التي خرجت بها المجموعة:

- هدر الوقت:
    - التخطيط المسبق، والتحقق من ملائمة النشاط للمحتوى.

    - مراعاة الأولويات في المفاهيم والتركيز على المفاهيم المحورية والمهارات الأساسية.

     - اختيار أنشطة لا ت�تطلب وقتاً كبيراً أثناء الجلسات التدري�بية، مثل الاستقصاءات والمهمات العملية الميدانية.

    - اعتماد طريقة الت�أمل على شكــل ثنـائي أو ثـلاثـي حسـب الجـلـوس لتعميــق التـعلّــم التـعـاوني، دون اللجــوء 

      دائماً إلى توزيع المشاركين في مجموعات كبيرة نسبياً.

- تشتت الأفكار: 
    - استخدام الخرائط المفاهيمية.

    - توظيف مهارة التلخيص والتجميع.

    - الإدارة السليمة للحوار والنقاش التفاعلي.

    - ت�كليــف المـشــاركـين بالتوثيــق.

    - استخـدام أوراق العمـل للتجميـع والتلخيـص.

- ضياع الفرد في المجموعة:
    - تنويع الأساليب بين الفردية والجماعيـة.

    - الإكثار من أنشطة الت�أمل الفـردي.

    - مهمات عمل ميدانية فرديـة.

    - تقي�يم الأداء للمجموعة وللأفراد داخـل المجموعـة.
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مهارات التيسير والتنشيط
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مهارات التيسير والتنشيط
وهي مهارات ضرورية للمدرب الناشط للتمكّن من تحقيق التعلّم/التدريب النشط بفعالية، وأداء دوره كميسر. 

فإتقان الأساليب والطرق التعلّمية الناشطة، يستدعي تمكّن المدرب من هذه المهارات التي يحتاج توظيفها 

المهارات  أنّها  يعني ذلك  المهارات فقط. ولا  الفصل على عدد من  الأساليب. وسنركز في هذا  في جميع 

الوحيدة المطلوبة للمُدرب الناشط وإنّما التركيز عليها هنا لأنّها الأكثر أهمية، وهذه المهارات هي:

- فن طرح الأسئلة الذكية.

- فن إدارة الحوار والنقاش التفاعلي.

- توفير البيئة الملائمة للتعلّم النشط.

- إثارة دافعية المشاركين الداخلية للتعلّم.

- مهارة العرض والتقديم.

- توظيف أوراق العمل التفاعلية في دعم ومساندة مسار التعلّم النشط.

- توظيف الخرائط المفاهيمية في دعم ومساندة مسار التعلّم النشط.

- توظيف التقنية في دعم ومساندة مسار التعلّم النشط.

- ملخص لبعض المهارات التي يحتاجها المدرب الفعّال.

مهارة وفن طرح الأسئلة الذكية

العلم يبدأ من سؤال وليس من إجابة، وأهم ميزة تجمع العلماء والمفكري�ن والمبت�كري�ن وقادة التغي�ير 

النقدية  الذكية  الأسئلة  طرح  على  الهائلة  قدرتهم  والحضارات  الأزمان  اختلاف  عبر  جميعاً  الاجتماعي 

والإبداعية.
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تُعتبر مهارة طرح الأسئلة المثيرة للتفكير، وتوجيهها، من القدرات الأساسية التي ينبغي أن يكتسبها ويُتقنها 

المدرب المنشط، فهي أساس التعلّم والبحث والاستقصاء. والعلم يبدأ بسؤال وليس بإجابة. وكما يقولون: 

السؤال نصف الإجابة والسؤال مفتاح العلم، ومن يستطيع أن يسأل يستطيع أن يبحث وي�جد الإجابة، والأسئلة 

الذكية تقود إلى إجاباتٍ ذكية.

وتستفزه  المتعلم  ت�تحدى  قوية  مثيرات  تمثل  كونها  النشط  والتدريب  التعلّم  في  الأسئلة  أهمية  وت�كمن 

وتست�ثيره للتفاعل مع الموقف التعلّمي. كما أنّها تُضفي جواً من الحيوية والتفاعل على بيئة التدريب.  فهي 

التي  المعلومات  التفكير، وتفحص  المجيب قدراً من  بمثابة مثير يستدعي رد فعل أو استجابة. ويتطلب من 

يمتلكها، ومن ثم البحث في الإجابة. وهي أداة محفزة للعمليات العقلية، وتهدف الأسئلة في التعلّم النشط 

إلى إثارة طاقات التعلّم عند المشارك لتعزي�ز تفكيره المستقل، وتلعب دوراً جوهرياً في إثارة التفكير الناقد 

على  وتحفيزهم  المشاركين  اهتمام  لإثارة  الميسر  به  يبدأ  الذي  المدخل  الأسئلة  وتُمثل  لديه.  والإبداعي 

التعلّم أو لتنشيط خبراتهم السابقة واللازمة لتعلمهم الجديد.

- وي�جب أن ت�كون الأسئلة ذكية وملائمة للتعلّم النشط، من حيث تمتعها بما يآتي:

   - ت�ثير التفكير والت�أمل، وتحث على استخدام مهارات التفكير الناقد والإبداعي.

   - تُولّد أفكار متعددة، وليست إجابات مغلقة من نوع نعم ولا.

   - تساعد المشاركين على الربط بين خبراتهم ومعارفهم السابقة واللاحقة.

   - تدفع المشاركين للنظر للأفكار ومواضيع  التعلّم من زوايا متعددة.

   - ت�تحدى قدرات المشاركين بقدر معقول، بما يحفزهم ويدفعهم للبحث.

   - ت�ثير نشاط المتعلمين وحماستهم للمشاركة. وتشجعهم على المناقشة والحوار.

   - ت�ثير اهتمام المشاركين بالمحتوى التدري�بي.
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السؤال الذكي هو الذي يأتي في وقته الصحيح
فالأسئلة التي ت�أتي بداية النقاش، تختلف عن التي ت�أتي في نهايته. كما تختلف طبيعة السؤال حسب 

طبيعة النشاط الذي سبقه، وحسب وقته في مسار التعلّم. فأسئلة من نوع: ماذا ت�توقع سيحدث إذا..؟ 

وكيف نتحقق من فرضيات�كم؟ ... قد ت�كون مهمة بداية نشاط استقصائي. ولكن أسئلة من نوع: كيف ت�ثبت 

التي كان  العوامل الأخرى  المشكلة؟ ما  اتخذتها في حل  التي  الإجراءات  إليه صحيح؟ ما  أنّ ما وصلتم 

بالإمكان أخذها؟ ....قد ت�كون أكثر ملائمة في مراحل متقدمة من الاستقصاء. وهكذا.

لفتات مهمة عند طرح الأسئلة:
عند طرح الأسئلة علينا أن: 

-  نُكثر من الأسئلة التي تنمي مهارات التفكير، ونُقلص الأسئلة التي تستدعي المستويات المعرفية الدنيا 

    )مثل أذكر وعدد(.

- نُعطي الوقت  الكافي للتفكير بعد طرح الأسئلة، فقد نترك للمشاركين مدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق للتفكير 

   الفردي، أو المناقشة الثنائية، أو الثلاثية حسب جلوسهم، مما يزيد من حجم ونوع المشاركة.

- نحرص على مشاركة أكبر عــدد ممكـن مــن المشـاركين في الإجــابــة.

- لا نُكلف مشاركاً بالإجابة إلا إذا كنا مت�أكدين من أنّ لديــه مــا يقــولـه، فالهــدف من الأسئـلة دعم مســار التـعــلّـم، 

  وزيادة المشاركة وليس إحراج المشاركين.

- نست�ثمر إجابات المشاركين في توليد أسئلة جديدة.

- نصوغ الأسئلة بوضوح ونستخدم مفردات ومفاهيم ت�تناسب مع لغة المشاركين.

- نراعي التدرج في طـرح الأسئـلـة من البسيــط إلــى المركب، من التذكر إلى التفكير المتشعــب والتقي�يــم، مـــن 

  المحســوس إلى المجــرد. وقد نبدأ من أسئلــة الوصــف ثم التحلــيــل ثم التطبيــق، إذا تطلـب الموقف التعلّمي 

  ذلك.
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مستويات مهارة طرح الأسئلة:
لمهارات طرح الأسئلة عدة مستويات على المدرب المنشط أن يتقنها جميعاً:

- إعداد وتحضير الأسئلة الذكية ابتداءً: 
   وهذه الأسئلة يقوم الميسر بإعدادها مسبقاً وي�راعي فيها مواصفات الأسئلة الذكية وملائمتها لموضوع 

    التعلّم. وت�تناسب مع طبيعة النشاط والأسلوب التدري�بي المخطط له. فإعداد وتحضير أسئلة بعد أداء مشاهد 

   تمثيلية تختلف عن أسئلة، بعد العودة من نشاط ميداني. 

- توليد أسئلة جديدة من الحوار والنقاش وإجابات المشاركين: 
  وهذا المستوى أكثر صعوبة من المستوى السابق. إذ لا بد للميسر من سرعة البديهة، والقدرة على توليد 

  الأسئلة من النقاط المهمة التي يطرحها المشاركون. وهذه المهــارة تنمــو بالممــارســة ويمكن للميســر أن 

  ينمّيها من خلال توقع أكثر من احتمال لمسار التعلّم، ومراجعــة مــا قــام بــه للتعلّــم في إدارة الأسئلــة فــي 

  المواقف الأخرى. ومن العوامل التي تساعد الميسر تمكنه المعـرفـي والعلمــي مــن المحــتــوى التعلّمـي.

وبلا شك أنّ الأسئلة التي ت�تولد من الحوار والنقاش وتُبنى على إجابات المشاركين هي الأكثر فعالية وأهمية  

في التعلّم النشط، لانّها تنبع من الحاجات الحقيقية للمشاركين. ويتفاعل معها المشاركون بشكل أفضل من 

الأسئلة الجاهزة. 

- تنمية قدرة المشاركين على طرح الأسئلة:
  وهي قمة التعلّم النشط، فالعلم يبـدأ مـن ســؤال والــذي يستطيــع التسـاؤل يستطـيــع الإجــابــة. حيث يفترض 

  التعلّم النشط أنّ المهمة الأكبر للتعليم والتــدريب هـي تنميـة متعلم ومشارك متسائل. المشارك الجيد ليس 
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  من يستطيع الإجابة وإنّما الذي يستطيع التساؤل. وتنمية قدرة المشاركين على طرح الأسئلة هو المستوى 

  الذي يطمح إليه كل ميسر يريد لمشاركيه في الورشات التعلّميــة أن يكــونــوا متعـلمـين مستـمريــن وفاعلـين،

  وذلك من خلال تشجيعهم المستمر على التساؤل حول كــل مفهــوم أو موضــوع وطــرح أسئلتـهـم للنقاش.  

  التساؤل قبل طرح مواضيع التعلّم حول ما يعرفونه وما لا يعرفونه حول الموضوع, وما الأسئلـة التي يمكـن 

  أن يطرحوهـا على الموضـوع. وتحـويـل أسئلتـهـم إلى مهـمـات تعلّمـيـة جـديــدة.
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نماذج لأسئلة تلائم التعلّم النشط
فيما يلي أمثلة لأسئلة تُحفّز المشاركين على استخدام مهارات التفكير وتلائم التعلّم النشط:

- ماذا تلاحظ ...؟ ماذا تستنتج حول ...... بناءً على ملاحظاتك؟ ما العلاقة..؟ ما الرابط؟ ما وجه الشبه؟ كيــف 

  تُفسّر ذلك؟ ماذا نتعلم من ذلك؟ 

- ما الأسباب من وجهة نظرك؟ ما رأيك حول...؟ هل يوجد آراء أخرى؟ كيف تُ�ثبت وجهة نظرك؟ ما دليلـك؟ 

  قارن بين الرأي�ين؟ قارن بين ايجابيات وسلبيات..؟ ما الفرق بين.. وبين...؟ 

- ماذا لو...؟ ماذا سيحدث إذا غيرنا/ أضفنا/ عدلنا/ دمجنا.....؟ ماذا ت�توقع؟ تخيـل لـو أنّ ...؟ مـا النتـائـج التـي 

  يمكن التنبؤ بها؟ هل ستختلف النتائج إذا...؟

- ما هي أفضل طريقة لمعرفة/ لعمـل..... ولمـاذا؟ ما العوامل التي يجـب أن نـأخـذهـا بعين الاعتبـار في/ 

  أثناء.....؟ ما الإجراءات التي اتخذتها أثناء حل المشكلة/ التجـربـة؟ 

- ماذا تقترحون حول/ من أجــل.../ ل...؟ ما الحــل فـي رأيكـم؟ هـل يــوجــد حـلـول أخــرى؟ كيـف سنـخـتـار الـحــل  

  المناسب؟

- ولكن لماذا؟ ولماذا لا يكون....؟ وماذا سيحدث إذا كان...؟ أو إذا لم يكن...؟

- هل هذا رأي أم حقيقة؟ إذا كان حقيقة فما الدليل؟ إذا كان رأي فلماذا تبنيته؟ من لديه رأي أو وجهة 

  نظر أخرى؟  لو نظرنا من وجهة نظر.. هل سيتغير رأينا؟



73

- ما هي المعلومات التي نحتاجها لكي...؟ من أين سنحصل عليها؟ كيف سنحصل عليها؟ كـيـف نتحـقـق مـن 

   دقتها؟ هل يوجد مصادر أخرى؟ 

- ماذا نعرف عن....؟ ماذا نريد أن تعرف...؟ كيف سنعرف؟ ماذا يمكن أن نسأل عن هذا الموضـوع؟ اطــرحــوا 

   أكبر قدر ممكن من الأسئلة حول..؟ 

- ما الافتراض الذي دفعك لهذا الاستنتاج؟ هل بالضرورة أن يكون دائماً..؟ كم احتمال يمكن أن يكون سببا 

   لـ..؟

- ما السبب في اختلاف استنتاجات�كم مع أنكم ت�تحدثون عن نفـس الـمـوقـف؟ ما المـعــيار الــذي حكمــت بــه 

  على..؟ هل هنالك معاي�ير أخرى يمكن اعتمادها..؟ ما هي؟

- ما المشكلات المتوقعة..؟ ماذا يترتب على ذلك..؟ كيف ست�تعامل مع..؟

مهارة وفن إدارة الحوار والنقاش التفاعلي
في  المشروحة  الأساليب  معظم  أن  نلحظ  حيث  النشط،  التعلّم  أساليب  لتطبيق  الميسر  تلزم  مهارة  وهي 

الفصل القادم ت�تطلب إجراء حوارات قبلها أو نقاشات مركزة بعدها. وكما تم الإشارة سابقاً إلى أنّ التعلّم 

النشط يتطلب أن يتحول التدريب إلى مجتمع حواري. وهي مهارة قابلة للتعلّم والتنمية والصقل من خلال 

الممارسة والتدرب.

إنّك لن تجد شخصاً يمتلك جميع مفاتيح المعرفة، وأجوبة لكل الأسئلة، كما أنّك لن تجد شخصاً جاهلاً كلياً، فلكل 

إنسان ملاحظات خاصة مستمدة من خبراته وتجاربه.

ولكي نكتشف حلولاً صحيحةً علينا أن نكون متعلمين ومعلمين في الوقت ذاته، فالتعلّم عملية متبادلة بين 

المشكلات والبحث عن  يُساهم في فحص  الجميع  أنّ  لها قيمة. كما  أنّ خبرات وآراء كل شخص  الأفراد، حيث 

ذلك  من  وبدلاً  الآخري�ن.  إلى  المعرفة  نقل  بعملية  ويقوم  الأجوبة  جميع  يمتلك  خبير  هناك  فليس  الحلول، 
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التعلّم إلى عملية مفتوحة من خلال  تسعى المجموعة وراء فهم أفضل للمشكلات والأفكار. وهنا يتحول 

النقاش والحوار الجماعي.

المواقف  فهم  إلى  يؤدي  مما  المشاركين  بين  والمشاعر  والآراء  الأفكار  تبادل  يعني  والنقاش  فالحوار 

والأفكار وتعزي�ز الوعي تجاه القضايا موضع النقاش. 

إنّ نشر ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر، وتقدير وتفهم التنوع والاختلاف، وما يتطلبه ذلك من اتباع 

المجتمعات، وليس  لبناء حالة صحية في  يُعتبر حاجة وشرطاً  الآخري�ن،  الحجج والأدلة والبراهين والتعلّم من 

فقط من أجل تعليم وتدريب أـفضل.

- دور المدرب النشط في هذه العملية المفتوحة:
    - خلق مناخ يفتح مجال للمشاركة الحقيقية والفعّالة والحوار الإي�جابي، 

       ت�تبادل المجموعة من خلاله الأفكار والخبرات، ويستمع كل فرد فيه لغيره

       ويتعلم منه.

    - طرح الأسئلة المثيرة للنقاش )انظر مهارة طرح الأسئلة(.

    - تحفيز توليد الأفكار، لملمتها، الربط بينها، تلخيصها.

   - الإصغاء الفعّال للمشاركين وتعليمهم الإصغاء لبعضهم.
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قضايا يجب مراعاتها أثناء الحوار والنقاش
- خلق بيئة ملائمة لعملية التعلّم، تسمح  تبادل الأفكار باحترام وإنصات.

- تشجيع وتفعيل الصامتين واست�ثمار فرصة مشاركتهم وت�ثمينها.

- الت�أكيد على حرية المشاركين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم.

- الإنصات لما يقوله المشاركون أثناء الحوار، واستخدام الكلمات والجمل والأمثلة التي قاموا بذكرها. 

   واست�ثمار إجاباتهم وأسئلتهم كمحاور جديدة للنقاش.

- طرح الأسئلة المفتوحة والمثيرة للنقاش والتي لا ت�تضمن الإجابة المباشرة عن السؤال.

- استخدام الإيماءات الداعمة ونبرة الصوت الملائمة، وبما يتناسب ومضمون الرسالة.

- إذا وجد أكثر من محور، يُفضل تخصيص وقت لكل محور من هذه المحاور حسب أهميته وتسلسله.

- مناقشة الأفكار بطريقة متسلسلة ومنظمة.

- توزيع الحوار بين جميع المشاركين.

- الاستعداد لتطور الحوار نحو مسارات متعددة بناءً على ما يتم نقاشه وتبعاً لأهمية المحور.

- استخدام مداخل النقاش والتي ت�ثير المشاركة، مثل: القصص، الرسومات، الألعاب، المشاهد التمثيلية، 

  الألغاز والطرائف.

- البدء بالنقاط الإي�جابية والبناء عليها في حديث الآخري�ن، وذكر الأشخاص الذين قالوها.

- طلب الاستيضاح من الشخص في حال عدم وضوح فكرته، وعدم ت�أويلها حسب آراء الآخري�ن.

- البناء على نقاط الاتفاق مع ذكرها وتلخيصها، وتوضيح نقاط الاختلاف ومناقشتها.

- لململة الأفكار وتلخيصها والربط بينها في كل مرحلة من مراحل الحوار.



76

الحوار أداة أساسية في العمل مع الآخري�ن، وآلية لحل المشكلات، ولكن هل دائماً حوارنا يأخذ منحاً إي�جابياً؟ 

المقارنة الآتية تُقدّم لنا بعض الإرشادات لكي يكون الحوار إي�جابياً ومنتجاً:

مقــــــــارنة

الحوار عندما يأخذ منحى سلبيالحوار الإي�جابي المنتج

- نعمل معاً للوصول إلى فهم مشترك.
- اكتشاف للمشترك.

- الاستماع والإنصات بقصد الفهم.
- يساعد على تغي�ير وجهات النظر.

- يساعد في الوصول إلى حلول متعددة وجديدة وتحظى برضى 
   الأطراف المختلفة.
- يُنتج معرفة جديدة.

- حضور جميع الحواس.
- هدوء وحجج ومعلومات.

- تفهم لمشاعر ومواقف ومصالح الآخري�ن.
- الهدف تفهم وجهة نظر الآخري�ن وإيصال وجهة نظري إليهم.

- تعزي�ز وعي تجاه الموضوع.
- تحديد نقاط الاختلاف والاتفاق.

- رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.
- المسائل المطروحة تحتمل أكثر من وجهة نظر.

- نحاول أن نثبت أننا على صواب.
- الانتصار للذات وتحقيق مكاسب.

- الاستماع لتحضير ردود على ما يُقال.
- يزيد من تعصبنا لوجهة نظرنا.

- يُعيق الوصول إلى حلول متعددة وغالباً لا تنال الحلول رضا جميع 
   الأطراف.

- لا يُنتج معرفة جديدة.
- لا يهتم بمشاعر ومواقف ومصالح الآخري�ن.

- أهدف إلى إقناعهم بوجهة نظري وغير معني بوجهة نظر الآخري�ن.
- فرض رأي على الآخر.

- عدم معرفة نقاط الاختلاف والاتفاق.
- رأيي دائماً صواب ورأي غيري دائماً خطأ.

- المسائل دائماً محكومة بالصواب والخطأ ووجهة النظر الواحدة.
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خطوط حمراء عند إدارة الحوار والنقاش التفاعلي:
- لاتست�أثر بالحديث أكثر من اللازم.

- لا تحصر النقاش أو الموضوع في فكرة قالها أول المشاركين.

- لا تسمح بتحول الحوار »إلى« رد و »رد مضاد«.

- لا تعرض رأيك الشخصي في كل نقطة خاصة بداية الحوار.

- لا ت�تعجل في إرسال الأحكام وتقي�يم ما يقوله المشاركون.

- لا تُقوّل المتحدث ما لم يقل.

- لا تقاطع ولا تسمح للآخري�ن بمقاطعة زملائهم أثناء أخذهم دور الحديث.

الفرق بين تطوي�ر الوعي وفرض الرأي

- تطوي�ر الوعي: نستخدمه لتشجيع الشباب والمشاركين على النظر في كل جوانب المسألة المطروحة  

   للنقاش وعلى استخلاص استنتاجاتهم الشخصية.

- فــرض الرأي: نستخدمــه لحمــل الآخــري�ن على أن يروا الأمور من زاويتنا نحـن فحســب، وعلى أن يتوصلوا  

  فقط إلى الاستنتاجات التي نوافق عليها. 

ارت�كبوا ذنب  المناقشات وتطوي�ر الوعي، قد  بيننا في قيادة  الذين عملوا من  والى حد ما، فان جميع 

فرض آرائهم على الآخري�ن.

لابد أن نعترف بهذا وأن نحذر الذين نعمل معهم من تقبل أي شيء نقوله من دون أي تساؤل.



78

توفير البيئة الآمنة للتعلّم في ورش العمل
نعني بالبيئة هنا المحيط الذي يتم فيه التعلّم. وهو ليس المكان والتسهيلات فقط، وإنّما يتعدى ذلك إلى 

العلاقات الاجتماعية المتبادلة بين الميسر والمشاركين وبين المشاركين أنفسهم. وتُعدّ البيئة الآمنة شرطاً 

أساسياً للتعلّم الفعّال. حيث أكدت أبحاث الدماغ على أنّ العقل البشري يعمل بصورة أفضل في ظِل المناخ 

الآمن والداعم. ولا يمكن للتعلّم النشط أن ينجح ويُثمر إلا في ظِل بيئةٍ تعلّميةٍ آمنةٍ نفسياً واجتماعياً، بيئة 

تفاعلية محفزة، قائمة على الحوار والمشاركة والاحترام، وتدعم استقلالية المتعلم/المشارك وتحثه على 

التفكير.

ويكون للميسر الدور الأكبر في بناء هذه البيئة الداعمة وتوفيرها من خلال: 

- يهيئ البيئة التدري�بية التفاعلية والملائمة نفسياً واجتماعياً ومادياً.

- يُدخل جو من المرح والمتعة أثناء التعلّم/التدريب.

- يمنح الحماسة والتشجيع للتعلّم.

- يُصغي بتركيز وتعاطف ويُظهر للمشاركين الاهتمام بما يجري في كل حياتهم، فضلاً عن الاعتناء بما يجري 

   في قاعة التدريب.

- يستوعب اهتمامات المشاركين وتساؤلاتهم.

- يعطي المشاركين المسؤولية ويتعامل معهم باحترام.

- يعمل مع المشاركين بدلاً من أن يعمل نيابة عنهم.

- يُطبق القواعد والأحكام المتبعة بعدالة واحترام.

- يُنوع في الأسئلة للمحافظة على الاهتمام والحركة.

- يؤكد الاحترام المتبادل والإي�جابي بين المشاركين.

- يحافظ على هدوئه ويضبط انفعالاته عند التعامل مع المشكلات التي تحدث أثناء التدريب.
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- يُظهر الاهتمام بأنشطة المشاركين ويشارك معهم في اهتمامتهم.

- يُعطي وقتاً للأنشطة التي تزيد الانسجام بين المشاركين.

- يجعل كل فرد يشعر بتميزه وبنقاط قوته التي تميزه عن الآخري�ن.

- يُشجع العمل الجماعي وبروح الفري�ق.

- يُقلل من المشت�تات التي تُعيق التعلّم لدى المشاركين.

مؤشرات البيئة الآمنة والداعمة للتعلّم والتدريب النشط:
- يشعر المشاركون فيها بالراحة النفسية والألفة والأمان.

- يُتاح فيها مجال للتعبير عن الأفكار والمشاعر بحرية ومسؤولية.

- يشعر المشاركون فيها بالمساواة والعدالة، ويُتاح لهم فرص تعلّمية بدون تهميش.

- يشعر المشاركون فيها بأنّ أسئلتهم وأفكارهم تؤخذ بعين الاعتبار وتوظف في التعلّم.

- تحترم التنوع والاختلاف والفروق الفردية سواء المتصلة بالاهتمامات أو تفضيلات التعلّم أو الذكاءات 

  أو الأنماط التعلّمية.

- توازن بين التعلّم الفردي والجماعي.

- يُشارك المتعلمون فيها في وضع قوانين العمل داخل الورشات والجلسات التدري�بية.

- يسودها لغة الحوار بدلاً من لغة القمع.

- يُتاح فيها مجال للاستمرار والتشجيع رغم الإخفاق.

- تدعم استقلالية المتعلم/المشارك وتحثه على التفكير المستقل والتساؤل.

- ينشغل المشاركون  فيها بالحوار والمناقشة والتفاعل الاجتماعي مع بعضهم، مما يساعدهم على 

   تعديل وتطوي�ر أفكارهم ومقترحاتهم.
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خلق أجواء تعلّمية في ورشة العمل
نقترح هنا بعض الأساليب التي تعزز عملية التعلّم وعملية المشاركة في ورشات العمل:

- استشارة المشاركين بخصوص مواضيع الورشة وتوقعاتهم منها قبل عقدها أو خلال جلسات التحضير 

   لها. بحيث يكون للمشاركين دور في تحديد أهداف الورشة. وإذا لم يتم ذلك مسبقاً فليكن في أول 

   جلسات الورشة.

- استخدام عدد من أنشطة التعارف الكافية والمتنوعة في بداية الورشة لكسر الحواجز بين المشاركين 

   وتوفير مناخ من الألفة والأمان لديهم.

- اختيار أماكن ملائمة لعقد الورشة بحيث ت�كون جيدة الإضـاءة والتهــوية ومـريحـة، وتمكّـن المشاركين من   

   الجلوس بشكل يسهل على الجميع التواصل والتفاعل.

- تخصيص أوقات كافية للاستراحة تساعد المشاركين على تجديد طاقاتهم وعدم الإحساس بالملل.

- إتاحة الفرص أمام المشاركين للت�أمل في خبراتهم أثناء الورشة وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض.

- استخدام أساليب تعلمية نشطة ومتنوعة أثناء الجلسات.

- توفير فرص الحوار والتعبير، وتقي�يم الجلسات والعمل على إجراء التعديـلات بمـا يتناسـب مع اقتراحــات 

   المشاركين.

- أهمية تخي�ير المشاركين في نوع المهام، بحيث تلائم ميول وقدرات كل منهم، حتى لا يشعر بأنّه يحمل  

   عبئاً فوق طاقته.

- الت�أكد من وضوح المهام للمشاركين.
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مهارة إثارة دافعية المشاركين الداخلية للتعلّم
تؤكد البحوث التربوية على أنّ التعلّم يكون في قمته عندما يكون لدى المتعلم/ المشارك دافعية داخلية 

ناشئة عن ميل وحب لما يتعلمه وإدراك لقيمة ما يتعلم. ويشير مفهوم الدافعية إلى حالة الفرد الداخلية 

له  الأنشطة  هذه  است�ثارة  ومدى  أنشطة،  من  له  يُقدّم  ما  نحو  واتجاهات  ومعتقدات  أفكار  من  ينتابه  وما 

بما يدفعه للمشاركة والتفاعل. وهنا يبرز الدور الأكبر للميسر في توفير ظروف مناسبة تساعد على إثارة 

والانتباه.  الاهتمام  هذا  على  والمحافظة  نحوه،  انتباهه  وجذب  المتعلم،  عند  التعلّم  بموضوع  الاهتمام 

وإشعاره بالإنجاز، وبأهمية ما يقوم به، بما يجعل للتعلّم معنى عند المشاركين. وعلينا أن نتذكر هنا أنّ مدرب 

يفتقد الدافعية والحماسة في تدري�به لا يستطيع بث الدافعية للتعلّم في نفوس المشاركين. 

وقد تؤدي بعض العوامل إلى تدني الدافعية لدى المتعلم مثل:

    - إهمال نشاط المشاركين وحيويتهم وفاعليتهم.

    - تقصير الميسر في توفير البيئة الآمنة والمحفزة للتعلّم.

    - عدم إتاحة الفرصة للمشاركين للاعتماد على أنفسهم وعدم القيام بأنشطة تُشعرهم بالإنجاز الحقيقي.

    - استخدام أساليب التلقين المباشر.

ممارسات الميسر المحفزة لدافعية المشاركين:
- يُحيط المشاركين بتوقعات إي�جابية.

- يُنوع في الطرق التدري�بية  وفي الأنشطة الذاتية، بما يتوافق مع تفضيلات المشاركين واهتماماتهم 

  الناشئة عن أنماطهم التعلّمية المختلفة.

- يُقدّر إنجازات المشاركين كأفراد ومجموعات والإشارة إليها.

- يُدخل جو من المتعة والمرح والدعابة بين المشاركين.

- يست�ثمر هوايات المشاركين ومواهبهم وي�وظفها في العملية التعلّمية.
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- يربط بين المحتوى التعليمي وبين الواقع الذي يعيشه المشاركون.

- يُشعر المشاركين بأنّهم هم من يقودون مسار التعلّم وهم المساهم الأكبر فيه. 

- ينظر إلى جميع المشاركين وي�وزع التواصل البصري والجسدي واللفظي بعدالة.

- يُركز على نقاط القوة عند المشاركين، وعلى ما يتقنون.

- يستخدم الأسئلة المثيرة للتفكير بشكل يزيد من مساهمة المشاركين.

- يُرحب بالتساؤلات والأفكار والمقترحات غير المألوفة من قبل المشاركــين ويحترمهـا، ويأخذهـــا على محمـــل 

  الجد.

مهارة العرض والتقديم
يخدم الميسرُ المشاركين بقدر ما يبذل مجهوداً أكبر في عملية التقديم والعرض، فالحماسة والإيمان اللذان 

يعرض بهما الميسر موضوعه يساعدان على وصول الموضوع إلى عقول المشاركين وقلوبهم بسرعة ويُسر. 

ولا نبالغ إذا قلنا إنّ الإيمان والحماسة هما أحد جناحين يحملان الرسالة إلى المشاركين، أما الجناح الآخر فيمكن 

اكتشافه عندما نسأل الناس عن أفضل المعلمين الذين قابلوهم في حياتهم، وست�تضمن الإجابة معاي�ير من 

نوع: الصوت الواضح، والسرعة المناسبة في أثناء الكلام والخط الواضح، واستخدام لغة الجسد بشكل إي�جابي، 

واستخدام الوسائل السمعية– البصرية، وتعزي�ز الرسائل وت�أكيدها، والتشوي�ق، …الخ

ولتقديم عرض ناجح ويحقق الهدف نقترح ما يلي:

استخدام الاتصال البصري
إنّ النظر لمن ت�كلمه أحد أهم عوامل جذب انتباهه والتواصل معه. ولذلك من المهم أن ينظر الميسر إلى 

المشاركين أثناء عرضه لأفكاره، بحيث يوزع نظراته إلى كل المشاركين، لا أن يركز على فرد أو اثنين. ولذلك ينصح 
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الوقوف في مكان يكون قادراً فيه على رؤية الجميع بحيث لا يكون بعض المشاركين خلفه.

استخدام الصوت
من الضروري أن يكون الصوت عالٍ بدرجة كافية كي يصل المضمون إلى جميع المشاركين. ومن المهم أن 

يكون بسرعة مناسبة وأن ت�تغير السرعة والعلو ليتماشيا مع المعنى، فذلك يزيد من تركيز المشاركين ويُ�بعد 

الملل فالصوت يوصل أحاسيس المت�كلم.

التحرك داخل القاعة
من المهم أن يتحرك الميسر داخل القاعة التدري�بية كي ت�تحرك معه العيون وأعناق المشاركين، مما يزيد من 

يقظتهم وتركيزهم، شريطة أن لا تزيد هذه الحركة عن الحد اللازم فيشتت المشاركين، وبحيث لا يصبح بعضهم 

خلفه باستمرار مما يشعرهم بالإهمال والتجاهل.
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استخدام حركة اليدين
استخدام اليدين مهم جداً أثناء العرض بإعطاء إشارات تعضد معنى الكلام، مثل الإشارة إلى أعلى عندما يقول 

فوق أو استخدام الأصابع للدلالة على الرقم الذي يقوله الميسر.

وضع الوقفة
أن يقف في مكان يرى منه جميع المشاركين وي�راه جميع المشاركين أيضاً، وأن ت�كون الوقفة معتدلة توحي 

بالثقة والحماسة والنشاط. وإذا كان يستخدم أثناء العرض وسائل مرئية ومعينات بصرية فيجب أن يقف بمكان 

يتيح للمشاركين الرؤية.

ملاحظات إضافية:
- ت�أكد من قدرة كافة المشاركين على سماع صوتك.

- اجعل كلامك مترابطاً ومتناسقاً، ولخص النقاط الأساسية وأكدها مرراً. 

- ناقش الأفكار بطريقة متسلسلة ومنظمة، ووجه الحديث إلى كل المشاركين.

- اجعل مضمون حديثك أو فحواه بسيطاً، وغير معقد. ولا تلجأ إلى التفاصيل إلا إذا تطلب الأمر ذلك.

- اربط المضمون باستمرار باهتمامات المشاركين وخبراتهم السابقـة، أو بنـتـائـج سبـق وأن تـوصـلـوا إليـهـا في 

  أنشطة سابقة.

- استخدم قصص وأمثلة عملية لتوضيح الأفكار المجردة.

- إذا تطلب العرض استخدام تقنيات وتجهيزات أو وسائل إيضاح فاحرص على الت�أكد من صلاحيتها، وأنها ت�تمتع 

  بجودة جيدة.

- لا ت�كثر من استخدام الأجهزة التي ت�تطلب الإكثار من إطفاء الإنارة.

- وزع الأفكار على الوقت المتاح لك وابدأ بالأفكار الأكثر أهمية.
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توظيف أوراق العمل التفاعلية في دعم ومساندة مسار التعلّم النشط
هي أنشطة مكتوبة على شكل صحيفة أو ورقة مطبوعة، يُعدّها الميسر ليقوم المشـاركون بتنفيذهــا وفق 

إرشادات معينة لتحقيق هدف تعلّمي/ تدري�بي متصل بموضوعات الورشة التدري�بية.

 وتساعد أوراق العمل على تحفيز المشاركة، وتهيئ المشاركين لموضوع الجلسة التدري�بية، وتُساعد على 

التعلّم الذاتي. وهي ليست أسلوباً تدري�بياً بقدر ما هي أداة لتنظيم المعرفة وتيسير عملية التعلّم.

 ولكي ت�كون فعّالة ومساندة لمسار التعلّم النشط فيجب أن ت�تمتع بما يأتي:

- أن ت�كون تفاعلية، بحيث يكون دور المتعلم/المشارك ناشطاً.

- أن تدعم التعلّم الذاتي.

- تُناسب إدراكات المشاركين، وفي الوقت نفسه فيها قدر من التحدي مما يثير تفكيرهــم وت�أملهــم.

- التشوي�ق والخروج عن النمطية في المهمات المطلوبة.

- أن تنمي مهارات وليس فقط الحصيلة المعرفية.

- أن تُساند وتدعم أساليب التعلّم النشط التي سيتم تناولها في الفصـل الـقـادم.

- التنويع في الأسئلة والمهمات المطلوبة بما يُراعي التفضــيلات التعـلّمــيـة المختلـفــة عنــد المشـاركين، وبما 

   يساند الذكاءات المتعددة.

- التنويع في طريقة استخدامها، من فردية وجماعية، وفي بداية تناول الموضوعات كتمهيد وتهيئة وأثناء 

   الجلسات التدري�بية للتعمق ومزيد من الفهم وفي نهاية الجلسات للتجميع والتقي�يم.

- أن يخطط الميسر لاستخدامها بشكل مت�كامل مع أساليب التعلّم النشط.

- يحرص فيها على الإكثار من الأنشطة والأسئلة التي تنمي التفكير الناقد والإبداعي.
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أنواع وأشكال المهمات التي ت�تضمنها ورقة العمل:
ت�تنوع طريقة عرض المهمات وأشكالها، ويستطيع الميسر أن يبدع طرقه الخاصة ما دام يُحافظ على خصائص 

أوراق العمل التفاعلية التي تم الإشارة إليها مسبقاً. 

وعلى سبيل الأمثلة فقط، نعرض بعض مقترحات لأشكال أنشطة ورقة العمل:

    - رسم خرائط مفاهيمية، بيانية، مكانية، زمانية.

    - عقد مقارنات بين مفاهيم، أفكار، ظواهر، أشياء، نُظم.

    - أسئلة تحليل لموقف أو نص أو دراسة حالة أو لتجربة أو لقصة أو لصورة.

    - أنشطة التعبير عن الرأي الشخصي.

    - تدوي�ن ملاحظات خلال مهمة ميدانية، أو خلال رصد ظاهرة ثم تحليل المعلومات وكتابة تقاري�ر.

    - إعداد خطط عمل.

    - حل مشكلة، ألغاز علميـة، ألـعـاب تعلّميـة.

    - الاختيار من متعدد، أنشطة ملئ الفـراغـات.

متى يستخدمها الميسر:
- بداية طرح المواضيع الجديـدة: بـهــدف التهيئــة لمــوضــوعــات التعلّـم، إثارة الأفكــار والأسئـلــة، الوقــوف على 

   الخبرات السابقة للمشاركين، مراجعة المتطلبـات القبليــة لموضـوع التعـلّم. وقد ت�كــون فــرديــة أو جمــاعيــة.

- بنائية، ت�كوينية: أثناء الجلسات التدري�بية، ويُفضل أن يبنى الميسر المهمات بناء على أنشطة أخرى سابقة. أو 

   للتعمق في مفاهيم وصل إليها المشاركون في أنشطة سابقة. ويستخدمها في الموضوعات ذات العناصر 

  الممتدة أو التي تحتاج مهارات متسلسلة. وأيضاً قد ت�كون فردية أو جماعية.
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- تجميعية، تقي�يمية: غالباً نهاية طرح المواضيع أو است�كمالها، كتطبيق وصقل مهارات تم تعلمها سابقاً، أو 

  مراجعة ذاتية لموضـوعات التعلّـم، أو است�كمـال بعض الجزئيات والعـنــاوي�ن الفــرعيــة التي لم يتم تنـاولها في 

  الأنشطة التعلّمية الأخرى.
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توظيف الخرائط المفاهيمية في دعم ومساندة مسار التعلّم النشط
يُكَوّن علاقات بين هذه المفاهيم في ظِل إدراك علاقة الجزء  التعلّم يبدأ من المفاهيم، والمتعلم الناشط 

ضمن الكل. والخرائط المفاهيمية تساعد المتعلم على القيام بهذه العملية، بوصفها أدوات لتنظيم المعرفة 

وتمثيلها، من خلال مخططات تعرض مجموعة من المفاهيم والعناصر ضمن شبكة من العلاقات. 

فهي رسم تخطيطي يصف العلاقات بين مجموعة مفاهيم أو عناصر أو أفكار، ويتم الربط بين هذه المفاهيم 

والعناصر بخطوط توضح العلاقات بينها، مما يُسهّل قراءتها وفهمها. وتبدأ من العناصر والمفاهيم الأكثر 

عمومية وشمولية إلى الأقل عمومية والأكثر خصوصية. 

وقد ت�أخذ أشكالاً متعددة؛ هرمية، أفقية، شبكة عنكبوتية، شجرة أفكار، وتُرسم من خلال تحديد المفهوم العام 

المحوري، ثم تحديد المفاهيم الرئيسية ثم المفاهيم الفرعية لكل مفهوم أو عنصر رئيسي. يتم تمـثيـل هذه 

العلاقـات  وتوضيح  التسلسل  مراعاة  مع  المختلفة،  الأجزاء  بين  خطوط  ورسم  خريطة،  شكل  على  المفاهيم 

البينية. ويُمكن استخدام الألوان المختلفة أو الأشكال الهندسية لتمي�يز المفاهيم الرئيسية عن الفرعية.

فوائد استخدامها في العملية التعلّمية/التدري�بية:
- أداة تُساعد الميسر على تصميم مسار التعلّم، وتخطيط الأنشطة بطريقة منظمة ومتسلسلة.

- تساعد الميسر على التركيز على المفاهيم الأساسية.

- يفحص الميسر من خلالها ما يعرفه المشاركــون ومــا لا يعـرفــونــه حــول موضــوع التعلّــم، وبالتــالي البــدء من 

  معرفة المشاركين.

- تساعد المشاركين على إي�جاد علاقات بين المفاهيــم، وبالتــالي توليــد أفكــار ومفاهـيم جديدة.

- تُنمي التفكير المنظومي وقدرة المشارك على إدراك علاقة الجزء بالكل.
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- تُساعــد المتعلم/المشارك على طرح أسئلة عن موضوع التعلّم.

- تُساعــد الميـسر والمشــارك علـى التمي�يــز والفـصل بين المعلـومــات الرئيسيــة الجــوهريــة وبـين المـعلومــات 

  الفرعية والهامشية.

- تساعــد على تذكر المعلومات.

- تُمكّــن المتـعلم/المـشـارك من ربــط المعـرفة والمفاهيــم السابقــة بالمعرفــة والمفاهيــم اللاحقــة.

استخداماتها 
باستخدامها  وذلك  طرق،  بعدة  النشط  التعلّم  مسار  لدعم  المفاهيمية  الخرائط  توظيف  الميسر  يستطيع 

تعليمياً  أسلوباً  ليسـت  السابق، فهي  الفصل  تناولها في  تم  التي  النشط  التعلّم  كمساند لأساليب وطرق 

بقدر ما هي أداة لتنظيم المعرفة وتيسير التعلّم، وتُستخدم بعدة طرق:

- يستخدمها الميسر كطريقة لمراجعة المعرفة السابقة عند المشاركين.

- يستخدمها في بداية الورش أو المواضيع الجديدة بمثابة خـارطـة طـريـق للتعلّــم، تُوضح المسـارات وتُساعــد 

  على فهم الأجزاء في ظل الكل، وتوضيح الأولويات.

- قد يعرض الميسر الخريطة في بداية الجلسة، ويطلب من المشاركين فردياً أو على شكل مجموعات، طرح أكبر 

  عدد ممكن من الأسئلة العلمية عن المفاهيم التي تشملها الخريطة. ويعرض في نهاية الجلســة التدري�بيــة 

  الخريطة مرة أخرى، ويطلب من المشاركين طرح الأسئلة الجديدة عن المفاهيم التي تشملـهـا الخــريطـة، ثـم 

  المقارنة بين أسئلتهم السابقة واللاحقة.

- يستخدمها الميسر في نهاية الجلسات بمثابة أداة تجميع للأفكار وأداة تقي�يم. 

- يستخدمها الميسر كطريقة لعرض الملخصات.

- قد يطلب الميسر من المشاركين إعداد خرائطهم المفاهيمية حول موضوع التعلّم، ويحتفظ المشاركـون بها. 
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تدري�جي خريطة  المشاركين بشكل  الميسر مع  يبني  الورشة  لمناقشة موضوعات  التعلّمية  الأنشطة  وأثناء 

المفاهيم، وفي نهاية الورشة التدري�بية يُعطي المشاركين فرصة لمقارنة الخريطة الأولية بالخريطة التي 

تم بناؤها خلال الورشة التدري�بية.

- قد يعرض الميسر المفاهيم والعناصر الرئيسيـة للوحدة دون تحديــد ورسم الخطوط التــي توضــح العــلاقــات 

   بينها. ويترك للمشاركين فرصة إدراك وت�كــوي�ن هــذه العلاقات أثناء تطبيق أنشطة التعلّم الخـاصـة بالـورشة. 

   وت�كون الخريطة في مكان يراه المشاركون داخل قاعة التعلّم بحيث يتم العودة إليها في نهـايـة كل نشــاط 

   لرسم الخطوط الموضحة للعلاقات.

- يحرص الميسر علـى تـدريــب المــشــاركين تدري�جيــاً على مهارات بنـاء ورسـم الخــرائـط الـمـفــاهيميــة، ولتسهيــل 

   ذلك يستخدم التطبيقات الحاسوبية الخاصة بذلك.

توظيف التقنية في دعم ومساندة مسار التعلّم النشط
يمكن استخدام التقنية كأداة لدعم الميسر والمشارك في الورشة التدري�بية، وتنمية مهاراتهم المختلفة. 

ونحن في هذا الدليل نوصي باستخدامها على أن ت�كون داعمة لمسار التعلّم النشط. مع الأخذ بعين الاعتبار 

معين  وهي  الأخرى.  التدري�بية  بالأساليب  ارتبطت  إذا  إلا  التدري�بية  العملية  تطور  لا  وحدها  الت�كنولوجيا  أن 

توسيع   في  للمطالبة  ملحاً  سبباً  الجديدة  المجتمع  حاجات  وتعتبر  تدري�بياً.  أسلوباً  وليست  تدري�بي  ومساعد 

قاعدة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في التدريب، حيث : 

   - دخلت أدوات التقنية إلى كافة مناحي الحيـاة لـذلك من الصعـب إبقـاء العملية التدري�بيـة بعـيــدة عنـهـا.

   - قدرة أدوات التقنية على المساهـمــة في تحقـيـق الأهــداف التدري�بيــة وخــدمة أساليب التعلّم النشط.

   - قدرة أدوات التقنية على تحقيق تفريد التعليم/التدريب عن طري�ق تصميم الأنشطة بما يناســب حـاجــــة 

    وقدرات كل مشارك.
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ميزات أدوات التقنية في التدريب:
1. إمكانـاتهــا كمصــدر للمـعـلومات: حيث تحــتوي عـلى كــم كبـير مــن الـمـراجـع والكـتـب والمـكـتــبـات الالكـترونـيـة 

   والموسوعات والأبحاث والمقالات، التي يمكن للمتعلم/ المشارك الرجوع إليها بشكل سريـع وبسيــط وغير 

    مكلف.

2. إمكاناتها كوسيط لنقل المحتوى: حيث تمتاز بقدرتها على نقـل المـلـفـات والكتـب والمنتـجـات من جـهــاز إلى 

     آخر ومن مكان إلى آخر بحيث تختصر الوقت والمسافة والت�كلفة.  

 

3. إمكاناتها كوسيلة للتواصل والحوار:  مثل غرف الدردشة، والمؤتمرات المرئية، والبريد الإلكتروني وغيرها، 

     وشبكات التواصل الاجتماعي، بحيث تختصر أيضاً الوقت والمكان والكلـفــة، وقـدرتـها علـى التـواصل مع أفــراد 

    وخبراء خارج الورشة التدري�بية.

الاستخدام الشكلي للتقنية »بلا قيمة مضافة« :
حيث يستخدم بعض المدرب�ين التقنية في عملية التدريب، ولكن هذا الاستخدام بلا قيمة مضافة ) شكلي( حيث 

يستبدلون الوسائل القديمة بوسائل حديثة. تُحافظ على دورهم ملقنين ولكن بطريقة مُجَمّلة، مثل: استخدام 

الألواح الذكية للكتابة عليها بالأسلوب نفسه والطريقة التي كان عليها استخدام الألواح التقليديـة.

ودون  المعتادة  بالطريقة  للمشاركين  وتقديمه   )PPT( التقديمي  العرض  شرائح  على  المحتوى  طباعة  أو 

مراعاة قواعد استخدام الشرائح بأن ت�كون غير مكتظة بالكلام ومقتصرة على المحاور الهامة في الموضوع 

وغيرها.  
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المـهـارات العــامــة للميــسر/ الـمـدرب الفـعّال )إضــافة للمـهــارات التــي تـناولنـاها في الفصــول السابقة( من 

الضروري أن يتمتع المدرب بعدد من المهارات لتيسير مهمته، وفيما يلي ملخـصــاً لأبــرزها:

- مهارة استخدام المعينات التدري�بية: معــرفــة وانتقــاء وتــوظيـف المعينـات التـدري�بـيـة بـأنـواعهـا في البرامــج 

   التدري�بية التي تنفذ، وكذلك تشغيلها ومتابعة ما يستجــد من أجـهـزة وتقنيـات سمـعيـة بصـريـة حــديـثـة.

- مهارة التغذية الراجعة والتقي�يم: القدرة على إيصـال الآراء والـمـلاحظــات والاستنتــاجــات بـطــريـقـة يفـهـمـهــا 

  الآخرون، والقدرة على تصميم أدوات تقي�يم مختلفــة واستخــدامهــا وتــوظيــف نتــائـجـها في تحـسين العمليــة 

  الـتــدري�بيــة.

- مهارة التعامل مع أنماط السلوك والأدوار المختلفة: معرفـة الأنـمـاط السـلـوكيـة التـي يتـوقــع في الـعــادة 

   ظهورها في البرامج التدري�بية، وكيفية إدارتها والتعامل معهـا ووضـع الاستراتيجيات المـنـاسبـة للتعامل مع 

   كل نوع من أنواع الأنماط والشخصيات.

- مهارة تحديد الاحتياجات التدري�بية: معرفـة في عمـليــات ومــداخــل ومستـويــات تحـديــد الاحتـيـاجــات التدري�بيــة، 

   وتنفيذ وتقي�يم أدوات التحديد وكيفية ترتيب أولويات الاحتياجـات.

 - مهارة تطوي�ر الحقائب التدري�بية: المعرفة بمراحل إعداد وتطـويـر وتجـهـيـز الـمـادة التــدري�بــية وفــق طبـيـعـة 

    الأهداف التدري�بية، ومعرفة خصائص ومتطلبات كل مرحلة، بما في ذلك إعداد جميع النماذج اللازمـة للبرنامج.
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- مهـارة إدارة الوقـت: إدارة وتخطيـط الـوقــت تخـطيـطــاً فعّالاً بـمــا يتنـاسـب مع المحـتوى التـدري�بي، بمـا في  

   ذلك التخطـيـط للأنشطــة الفــرعيـة والمهـمـات الـجـمـاعيــة، وبشـكـل يضـمـن الاستـفـادة المثلـى مـن الـوقــت 

   المــتــاح، فالوقت هو أحــد أهــم الموارد المتــاحـة.  
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أساليب التعلّم النشط
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عند  الفعّال  الذاتي  والتفكير  للتعلّم  الداعمة  النشط  التعلّم  أساليب  لأهم  سنعرض  الفصل  هذا  في 

المشاركين، مذّكري�ن أنّه سيتم إثراؤها بأمثلة وتطبيقات متعددة خلال ورش العمل التدري�بية على مادة 

هذا الدليل.

- العمل في مجموعات.

- العصف الذهني.

- القصص والحكايا.

- الدراما ولعب الأدوار.

- دراسات الحالة الصفية.

- دراسات الحالة البحثية.

- الصور والرسومات والمعارض.

- الألعاب والمباريات وأنشطة الإحماء.

- مداخل النقاش.

- مهمات الميدان العملية.

- العروض الإيضاحية التفاعلية.

- حل المشكلات من خلال الاستقصاء والبحث والتجريب.

- التعلّم من خلال المشاريع.
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مدخل إلى أساليب التعلّم النشط

فسيكون  المبادئ  تعلمت  إذا  أما  فقط،  هي  بها  ترتبط  فسوف  الطرق  من  مجموعة  فقط  تعلمت  إذا 

بإمكانك أن تبت�كر طرقك الخاصة بنفسك.  ندعوك أن تبحث دائماً عن بصمتك، طريقتك، أسلوبك...أطلق 

المبدع الذي في داخلك...حاول وجرب واست�كشف وت�أمل.

التقي�يم(  البيئة،  الأساليب،  )المحتوى،  التعلّمية/التدري�بية  للعملية  الأساسية  المكونات  أحد  الأساليب  تُعدُّ 

من  ما،  مشكلة  أو  قضية  أو  موضوع  لتناول  تُستخدم  التي  الطرق  هنا:  النشط  التعلّم  بأساليب  والمقصود 

خلال تفعيل دور المتعلم/المشارك. وت�تسم هذه الطرق بالتشاركية ومحورها المتعلم/المشارك، حيث تُفعّل 

التعلّم الذاتي وتُحقق المؤشرات التي تم الإشارة إليها عند توضيح مفهوم التعلّم النشط.

وفي التعلّم  والتدريب النشط لا ننظر إلى الأساليب كأدوات لنقل المحتوى فقط. وإنّما هي إطار يتيح مجالاً 

للمتعلمين/ المشاركين لكي يعملوا ويت�أملوا، لكي يمارسوا دورهم الذاتي في التعلّم. فالأساليب لا تقل 

أهمية عن المحتوى التعلّمي وربما تفوقه أهمية، حيث يلعب أسلوب التعلّم دوراً هاماً في عملية تنمية 

المهارات عند المتعلمين أو قتلها. 

لجميع  فائدة  وأكثر  وبهجة،  متعة  أكثر  التعلّم  يجعل  بما  الأساليب  ت�تعدد  أن  يجب  النشط،  التعلّم  ظل  وفي 

المشاركين. فالمتعلمون/المشاركون يختلفون في تفضيلاتهم واهتماماتهم النابعة من اختلافاتهم في 

من  ليس  إذ  مختلفة.  بطرق  يتعلموا  أن  فيجب  مختلفون  المتعلمون  كان  فإذا  التعلّمية.  والأنماط  الذكاءات 

الحكمة الاكتفاء بأسلوب واحد مهما كان ممتعاً، والأجدى هو التنويع وتوسيع خيارات التعلّم أمام المشاركين 

عبر مهمات تعلّمية منوعة تُراعي الأنماط المختلفة للتعلّم والذكاءات المتعددة.
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- وفي هذا الدليل سنعرض لأهم الأساليب الناشطة في التعلّم، وخاصة:

     - العمل في مجموعات.

     - العصف الذهني بأشكاله المختلفة وتطبيقاته المتعددة.

     - الصور والرسومات والمعارض.

     - القصص والحكايا.

     - دراسات الحالة المكتبية/ الصفية.

     - دراسات الحالة البحثية الميدانية.

     - التمثيل والدراما ولُعب الأدوار.

     - الألعاب والمباريات وأنشطة الإحماء وكسر الجمود.

     - مداخل النقاش بصورها المتعددة.

     - مهمات الميدان العملية.

     - التعلّم من خلال المشاريع.

     - العروض الإيضاحية التفاعلية من المعلم.

     - حل المشكلات من خلال التجريب والاستقصاء.
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ومن مزايا أساليب التعلّم النشط أنّها:

- تجعل من عملية التعلّم متعة يُقبل عليها المتعلمون بحب ودافعية داخلية للتعلّم.

- تــزيد من احتــــمـال احتفــاظ المتعـلـمــين بالأفـكــار والمـفــــاهـيــم والمــبـــادئ التــي تـم تطــويـــرهــــــا خــلال 

   العــروض والمنــــاقشــات والأنشطـــة العمليـــة.

- تُساعد المتعلمين/ المشاركين على تنمية مهارات الحوار والنقــــــاش والإصـــغاء للآخريـــــن والتعبير عــن 

   أفكارهم وتطوي�رها.

- تخلق روحاً جماعيةً، وتجعل الجميع يشعرون بمساهمتهــم، ويـقـدّرون هــذه المســاهمــات ويكـتـسبــون  

   الثقة بأنفسهم.

- تجعل المتعلمين أكثر احتراماً للفروق الفردية وكيفية ت�ثمينها لإغناء العمل الجماعي.

- تُنمي مهارات التفكير العلمي والنقدي المقرون بحلول ابت�كارية وإبداعية.

- تُساعد على تنمية مهارات التعلّم المستمر مدى الحياة.

- تنمية حس المسؤولية عند المتعلمين/ المشاركين.

- تجعل من التعليم/ التدريب أداة أساسية تساهم في تنمية المجتمــع، من خــلال ربط التعليـم بالحـياة 

  والـواقع المعــاش للمشــاركــين.

ولكي تؤتي هذه الأساليب ثـمارهــا يفضـل مراعاة:

- أن ترتبط هذه الأساليب بالخبرات العملية للمشاركين. وتبنى على ما يعرفونه، وتُعزّز نقاط القوة والممارسات 

   الإي�جابية.

- حُسن اختيار الأسلوب بحيث يلائم المتعلمين/ المشاركين، وموضوع المناقشة، والوقت المتاح ومكان التعلّم.

- الت�أكد من مشاركة أكبر عدد ممكن من المتعلمين في المناقشات.
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- التنويع في الاختيار بين هذه الأساليب وعدم الاكتفاء بأسلوب واحد أو ت�كـرار نفـس الأسلــوب مــرات متعــددة 

   مت�تالية حتى لا يشعر المتعلمون بالملل.

- تخطيط هذه الأساليب من خلال تخطيط برنامج الورشة التدري�بية كاملاً، مما يتيح للميسر/المدرب التنويع في 

   الأنشطة وإتاحة مجال الاختيار للمتعلمين.

- أن تراعي هذه الأساليب الأنـمــاط المتـعــددة للتعلّــم )أنشطــة بصريــة، سمعيــة، حـس حركيــة، ت�أمليــة، أدائيــة( 

  وتراعــي الـذكــاءات المتعــددة.

 

)1( العمل في مجموعات

إذا استطـعـنـا أن نـضــحك ســويــاً نستطــيـع العـمـل مـعـاً

المفهوم:
المشاركين إلى مجموعات صغيرة. تضم مستويات معرفية  المتعلمين/  يتم فيه تقسيم  هو أسلوب تعلّم 

أو  معرفي  اكتساب  إطار  ضمن  أهداف  أو  هدف  تحقيق  في  الواحدة  المجموعة  أفراد  ويتعاون  مختلفة، 

اجتماعي، يعود عليهم جماعةً وأفراداً بفوائد تعليمية متنوعة. 

تعمل كل مجموعة على مهمات محددة، وضمن وقت محددة، وتُنظّم نفسها إدارياً من خلال توزيع الأدوار 

وتبادلها بين أفراد المجموعة )ميسر يوزع الأدوار ويضبط الوقت ويُ�يسّر الحوار داخل المجموعة، مقرر يدون 

وي�وثق أعمال المجموعة( وتلتزم بأسس ومبادئ التعلّم التعاوني والتشاركي من حيث: الإصغاء والإنصات، 

وتقبل التنوع والاختلاف، وتوزيع الأدوار، واحترام الرأي والرأي الآخر، والمسؤولية الجماعية.
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الداعمة  التعلمية  البيئة  وتُعزز  حوارياً،  مجتمعاً  التدري�بية  الورش  بجعل  مجموعات  في  التعلّم  ويساهم   

مختلف  في  يصلح  أنّه  مجموعات  في  العمل  مزايا  أهم  ومن  المشاركين.  بين  المتبادل  والتعلّم  والآمنة، 

المواضيع التدري�بية.

إنّ المشاركة والتعاون مبدآن رئيسان في نهج التعلّم النشط، ومن هنا جاءت أهمية أن يفهم المدربون/ 

الميسرون كيفية ت�كوي�ن المجموعات، وكيفية تحفيز وتشجيع المتعلمين على العمل في هذه المجموعات.

فالمناقشات والحوارات وتبادل الخبرات داخل هذه المجموعات تجعل المتعلمون/ المشاركون يقارنون بين 

الأفكار القديمة والأفكار الجديدة التي اكتسبوها. ويفكرون في كيفية الاستفادة من هذه الأفكار. ومن هنا 

ت�أتي أهمية تنظيم العمل في مجموعات والتخطيط له تخطيطاً سليماً.
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فوائد التعلّم في مجموعات:
- استعراض وجهات النظر المختلفة.

- تطوي�ر المهارات الشخصية والاجتماعية والحياتية، مثل:  مهارات الاتصال، المهارات الاجتماعية، مهارات 

  القيادة، مهارات حل المشكلات، مهارات اتخاذ القرار، وقبول التنوع والاختلاف.

- تمكين المتعلمين/ المشاركين من تحقيق التعلّم ذي المعنى من خلال المشاركة في التعلّم إي�جابياً،  

  مما يؤدي إلى ت�كوي�ن المتعلم لمعرفته ومفاهيمه.

- تعميق تعلّم المشاركين وفهمهم من خلال مشكلات حقيقية مرتبطة بحياتهم.

- يجعل من المتعلم/ المشارك محوراً لعملية التعلّم ويصبح مسؤولاً عن تعلمه.

- يتيح فرصة للعمل بروح الفري�ق والتعاون والعمل الجماعي. مما يؤدي إلى زيادة روابط الصداقة 

  وتطور العلاقات الشخصية بين المتعلمين، ويدعم تحسين البيئة الاجتماعية داخل ورشات العمل.

- يؤدي إلى إزالة الملل وخلق الحيوية والنشاط للموقف التعليمي.

- يتيح للمتعلم أن يتعلم من خلال التحدث والاستماع والشرح والتفسير والتفكير مع الآخري�ن ونفسه.

تشكيل المجموعات:
يمكن تشكيل المجموعات بطرق عدة مثل: 

   - الاختيار الحر: كل مجموعة تختار أعضائها.

   - طريقة التصنيف: باستخدام رموز متعددة كالأرقام أو أسماء الحيوانات والخضار والألوان وما شابه.

      )مثلا يختار مشارك رقماً مثل 1..2..3 أو 4، ثم يشكل المشاركون الذين أخذوا الرقم )1( المجموعة الأولى معاً،    

      ويشكل المشاركون الذين أخذوا الرقم )2( المجموعة الثانية، وهكذا(.

   - اختيار مخطط: يقترح المنشط تشكيلات محددة لضمان التنويع في الـقـدرات أو الاهتمامـات في المجـموعة 

      الواحدة.
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بلورة المجموعة:
من المهم أن ت�توافر داخل المجموعة أجواء مريحة، تمنـح المشـاركين شعـوراً بالثـقـة والعمـل الجمـاعي. 

ولتسهيل ذلك يمكن:

    - اختيار شعار أو رمز )جملة، أغنية، رسمة( تلتف حوله المجمـوعـة.

    - توزيع المهام بين أفراد المجموعة والتـأكـد من وضوحها.

    - الاتفاق على قواعد تنظيم عمل المجمـوعة.

 التنظيم الإداري لعمل المجموعة:
تختار كل مجموعة منسقاً أو منشطاً، وآخر مقرراً وت�كون مهامهما:

 المنشط أو الميسر:

- أن يحدد الهدف ويساعد على استخراج أسلوب عمل تلتزم به المجموعة.

- أن يضمن عدم الخروج عن الموضوع.

- أن يشرك جميع أعضاء المجموعة في إبداء الرأي حتى لا ينفرد شخص أو اثنان بالمناقشات.

- أن يحمي المت�كلم من المقاطعات وي�وفر له الاحترام، وأن يحمي المستمعين من إطالة المت�كلم أو تهجمه 

   عليهم وأن ينظم توزيع الأدوار في إبداء الرأي. 

المقرر أو الموثق:

- يكتب ويسجل ما دار في الجلسة مع التركيز على التلخيصات التي اتفقت عليها المجموعة.

- يعرض ما كتبه على المجموعة للاتفاق على المضمون وعلى أسلوب العرض.

- لا يتحيز في تسجيله لرأيه بل يسجل آراء المجموعـة. 
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- يساعد المجموعة على معرفة ما قد أنجزته، بمعنى أن يلخص من وقت إلى آخر ما قد تم الاتفاق عليه.

- يربط بين آراء المت�كلمين وي�وحد العلاقة بينها.

- يضمن استخدام الوقت بطريقة جيدة ويكون أقل المت�كلمين وأكثر المصغين.

أهداف المناقشة في المجموعة:
- كي نخرج بأكبر فائدة من مناقشة موضوع، من المهم أن نحدد أولاً أهداف المناقشة. وي�جب أن يُدرك كل فرد 

   في المجموعة ما هو متوقع منه، ويُفضّل أن ت�كون هذه التوقعات مكتوبة حتى لا يُترك مجالاً للاجتهاد 

   والحياد.

- يجب أن يكـــون هــدف المـنــاقشـة واضحـاً حتـى يستطـيــع المـشــاركــون إنجــاز ما هــو مطـلــوب منهــم. ويتجنبوا 

   الاستطراد في مناقشة مواضيع فرعية أو مواضيع أخرى لا علاقة لها بهدف المناقشة.

 توثيق عمل المجموعة:
- من المفيد أن تقوم كل مجموعة بتلخيص سير العمل فيها. وإدراج أهم النقاط التي خرجت بها المناقشة. 

  وذلك بهدف عرضها أمام المجموعات الأخرى. ويقوم بهذا العرض أحد أفراد المجموعة الذي تم اختياره 

  في بداية عمل المجموعة للقيام بدور الموثق )أو من يتطوع لعمل ذلك(.

- يجب أن ت�توافق المجموعة على مضمون التقري�ر الذي سيقدمه الموثق أو مشارك آخر من أفراد المجموعة.

- قد يكون التوثيق كتابيـاً أو باستخدام الرسومــات والصــور الفـوتـوغرافيـة أو وسائـل العــرض الالكــتروني فضلاً 

  عن التمثيل وغيرها.

- إنّ عرض نتائج عمل المجموعة في جلسة مشتركة يُعد فرصةً لتشجيع المشاركين على ابت�كار أساليب توثيقية 

   جذابة وواضحة، والتدرب على التوصل إلى أفكار مشتركة وطرحها علناً.
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أشكال المجموعات:

- المجموعات الثنائية “كل اثنين معاً” مفيدة في توفير:
    - التحادث )الحديث المتبادل(.

    - تطبيق بعض المهارات )مثل الإصغاء وإرجاع الأثر(.

    - جدل سريع لتفعيل جو المناقشة.

- المجموعات الثلاثية )3 أشخاص( مفيدة في:
    - تشجيع الجميع على التفكير والمشاركة بنشاط ) فالمرء يمكن أن يكون أقل مشاركة في مجموعة خماسية،  

     ولكن يصعب عليه ألا يشارك عندما يكون في مجموعة ثلاثية(.

   - تفحص فكرة ما يتردد المرء في طرحها أمام مجموعة كبيرة. فإذا شعر شخصان على الأقل بأنّها جديرة 

     بالعرض، يتشجع أحدهما فيطرحها على المجموعة كلها.

- المجموعات من 4 أو 5 أو 6  أشخاص:
- تُ�تيح مجالاً أكبر لتبادل الآراء والخبرات.

- وت�كون مناسبة للتخطيط أو مناقشة وتحليل وضع أكثر تعقيداً. ولكن كلما كبرت المجموعة طالت المناقشة، 

   وطال الوقت المطلوب لاتخاذ القرارات.
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أسس لنجاح العمل في مجموعات:
- المطلوب من المجموعة لايمكن تحقيقه دون تعاون: ويعني أن يشعر أعضاء المجموعة الواحدة بحاجتهم 

  إلى بعضهم وبوحدة هدفهم ومصيرهـم، فالنجــاح لهم جميعــاً والإخفاق يتحملـون مسؤوليتـه جمـيـعــاً.

- يجب أن يكون لكل فرد دور في عمل المجموعــة: وتعنـي أن كـل عـضـو في المجمـوعـة تقع عليه مســؤولــيـة 

   تعليم نفسه، وتعليم غيره،  والإسهام بنصيبه في العمل و التفاعل الإي�جابي مع بقية أعضاء المجموعـة.

- العلاقة الت�كاملية والتعاونية بين المجموعات: وتعنى أن يكون هناك علاقة ت�كامل في مهام المجموعات 

  وعلاقة تعلم متبادل.

- يجب أن يكون المدرب ميسراً فقط: يقوم المدرب بدور المتابعة والتيّسير لعمل المجموعـات ويكــون جــاهـزاً 

   للتدخل لدعمها وتقديم الاستشارة إذا ت�تطلب الوضع ذلك.

- إعطاء الوقت الكافي: يحتاج العمل الجماعي إلى وقت لتبادل الآراء والأفكار بين أفراد المجمـوعـة الـواحدة 

  وأفراد المجموعات المختلفة.

- التركيز على الجهد المبذول داخل المجموعة وعلى طريقة التشارك وآليات التفاعل بين أفـرادها وليس فقط 

  الوصول إلى النتيجة.
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إجراءات عملية تُساهم في إنجاح العمل في مجموعات:
- بدايةً يجب عدم الاكتفاء بالعمل في مجموعات كاستراتيجية وحيدة داخل الورشة التدري�بية، بحيث لا 

   يضيع الفرد داخل المجموعة.

- شرح طبيعة المهمة التعاونية وأهدافها، وتوحيد هدف الإنجاز لجميع أعضاء المجموعة. 

- التحقق عند بدء العمل من أنّ المجموعة نظمت نفسها إدارياً، ووزعت الأدوار بين الأعضاء بشكل سليم. 

- التحقق من أنّ المهمة الموكلة للمجموعة، يتطلب تحقيقها تعاون كل الأعضاء.

- توفير التواصل البصري من خلال الاعتناء بترتيب مقاعد المشاركين. 

- تدريب المشاركين باستمرار على مهارات التعاون والعمل بروح الفري�ق، ومهارات العمل الجماعي.

- حفز المشاركين لتبادل المعلومات والمواد والمصادر المختلفة وتقديم التغذية الراجعة فيما بينهم.

- إعطاء فرص للمشاركة الفردية في مناقشة وإثراء عمل المجموعات، مما يُعطي الأفراد فرصة للتعلّم 

   الفردي.

- التنويع في طرق تقسيم المجموعات بين الطرق العشوائية والطرق القصدية حسب ما يتطلبه العمل.

- السماح للمشاركين باختيار المجموعات إذا كان العمل ضمن مشاريع طويلة حسب الاهتمامات.

أدوار المدرب/ الميسر الناشط في عمل المجموعات:

قبل بدء عمل المجموعات
    - تحديد الموضوع ومدى ملائمته للتعلّم التعاوني. وهل يحتاج إلى عمل مجموعات.

    - تحديد المهمات لعمل المجموعات.

    - توزيع الوقت بشكل مناسب بين المهمات وعروض المشاركين لأعمالهم.
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- ت�كوي�ن المجموعات باستخدام إحدى طرق توزيع المجموعات. 

- تذكير المجموعات باستمرار بقواعد التعلّم الجماعي بروح الفري�ق.

- الاتفاق مع المجموعات على طرق العروض والمناقشة التي ست�تم بعد انتهاء العمل في المجموعات. 

- الت�أكد من وضوح التعليمات للجميع قبل البدء في العمل.

أثناء عمل المجموعات
     - توضيح المهام المطلوبة من المجموعات سواء كتابةً أو شرحاً شفوياً.

     - متابعة المجموعات أثناء العمل ودعمها ومساندتها.

     - يقوم بجولات متعددة أثناء المهمة: جولة سريعة في بــدايـة عـمـل المجمــوعــات؛  للتـأكـد مـن فـهم كـل 

       مجموعة للمطلوب منها، وأنّها نظمت نفسهـا وباشـرت العـمـل )الإقلاع السليم(. وفـي وسـط المـهـمــة؛  

       وت�كون أطول ويستمـع فيـهـا المـدرب ويُثري النـقـاش داخــل المجــمــوعات إذا ت�تطلب الأمــر مــن خـــلال طــرح 

        تساؤلات، أو لفت نظر المجموعة إلى جـوانـب أخـرى في المسـألـة المبحـوثـة. وقد يتـدخـل بطريقــة لا تُعيـق 

      العمل لمساعدة المجموعة على تجاوز بعض المشكلات، مثل: تسلط أحد الأفراد أو سلبية أفراد آخــريـن أو 

       خروج المجموعة عن مسار العمل، والتحقق من أنّ جميع أفراد المجموعة يشاركون في العـمـل )التحـقـق 

       من المسار السليم للعمل(. وقبل نهــايــة العـمـل بقليـل؛  للتذكير بالوقـت المتبقـي، التذكير بإعــداد طــريقـة 

       عرض عمل المجموعة )الهبوط السليم(. 

بعد انتهاء عمل المجموعات
    - يُنظم عروض المجموعات حيث تُقدم كل مجموعة نتائج عملها بالطريقة التي تم الاتفاق عليها أمام 

      المجموعات الأخرى. 

    - يُساعد المجموعة التي تعرض على تلقي التغذية الراجعة من المجموعات الأخرى.

    - يُثري النقاش بالأسئلة لمناقشة النقاط التي تغيب عن المشاركين. 
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     - يساعد المجموعة الكلية على تلخيص الأفكار الأساسية.

     - يشكر المجموعات على عملها.

خمسة احتمالات .... خمسة قرارات
عند اقتراب نهاية المجموعات من عملها، قد يكون هناك أحد الاحتمالات التالية:

الإجراء المقترحالاحتمال

إذاً تخطيطك لعمل المجموعات كان مناسباً، إبدأ بعـروض المجمـوعــاتكل المجموعات ستُنجز عملها ضمن الوقت المخطط له

است�ثمر الوقت الإضافي لمزيد من النقاش بعد عروض المجموعاتكل المجموعات ستُنجز عملها قبل الوقت المخطط له

الــوقــت  ضمــن  تُنجز  ولن  عمـلـهــا  في  متعثرة  المجموعات  كل 
المخطط له

أن  وتذكر  أخرى،  مرة  المهمات  توضيح  وأعد  الــوقـت،  مـن  مزيــداً  أعط 
تنظم الوقت المتبقــي

كل المجموعات ستُنجز ضمــن الوقـت باست�ثنــاء مجموعــة واحــدة 
متعثرة

ومساندة  دعم  في  المتبقي  الوقت  واست�ثمــر  العـمــل  في  استـمــر 
المجموعة المت�أخرة، ولا يفضل أن تبدأ النقاش بها

واحـدة  مجموعة  باست�ثناء  الوقت  ضمن  ستُنجز  المجموعات  كل 
ستنهي العمل قبـل جميــع المجمــوعــات بوقـت كبير

استمــر في العمــل وأشغــل المجموعــة بنشــاط جديد، أو أعطهم فرصة 
لاستراحة قصيرة، أو وزعهــم على بـاقـي المجمـوعــات
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عوائق.... ومقترحات للتغلب عليها
له على  الإي�جابي  الأثر  الدراسات والأبحاث على  تؤكد معظم  حيث  أصبح ضرورة.  التعاوني  التعلّم  أنّ  لاشك 

الشخصــي  المستــوى  وعلى  الاجتماعي  المستوى  وعلى  والمعارف(  )المهارات  التعلّمي  المستوى 

التطبيق، مثل  تواجهنا في عملية  التي  التحديات والعوائق  التغلب على جميع  لذلك لابد من  للمشاركين... 

العدد الكبير للمشاركين في بعض الورشات، قصر الوقت اليومي المخصص للورشة، ضعف تمكن المشاركين 

من مهارات التعلّم التعاوني كالإنصات، أو احترام التنوع والاختلاف. 

وللتعامل مع هذه العوائق نقترح:

- التخطيط الجيد من حيث انتقـاء الموضــوع المنـاسـب وتصمـيـم المهمـات بطـريقــة تراعـي العنــاصـر الأســاسيــة 

   للتعلّم التعاوني مثل الاعتماد الإي�جابي وغيرها... ومن حيث توزيع المجموعات وغيرها.

- التطبيق المتدرج  من حيث عدد المهمات في المجموعة ونوعيتها، والبدء مع المجموعات الأقل عدداً.

- عند تطبيق الطــرق الـنـاشـطـة لأول مــرة لابــد أن يتـوقـع الميسـر حــدوث بـعـض الـفـوضـى، لذلك سيــكــون أول 

   تطبيق فيه صعوبة لكن مع الاستمرار والتطبيق سيزيد تفاعل المشاركين. 

- عدد المشاركين ووقت التـدريـب تـكـون مشكلـة في بدايــات التطبيــق ومــن الممـكــن التـغـلــب  عليـهــا من خــلال 

   التخطيط الجيد مثل: اختيار طريقة التعلّـم التعـاونـي عندما يـكـون لديـنـا وقتاً كـافيـاً.

- استخدم كبديل العمل في مجموعـات خـارج وقـت الورشـة كمهمـات عمليـة خارجيـة، بحيث تقـدم المجموعـات 

   تقـاريـر عملهـا داخـل القـاعـة لاحقـاً.

- استخـدم المجموعات الثنائية والثلاثيـة.

 



110

)2(  العصف الذهني
المفهوم:

-أسلوب لتوليد أو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأفكار. ويُ�ركز فيه على الكم وليس على النوع، من خلال 

ٍ حرٍ للأفكار والخواطر والآراء دون نقد أو حكم في البداية.   تداع

-وضع أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل اتخاذ قرار، أو عدة حلول قبل اعتماد حـل معـين... وعدم الاقتنــاع بأول 

  فكرة، أو رأي أو حل، فهناك دائماً أفكار وحلول متعددة.

- ومن أهم مزايا العصف الذهني سهولة تطبيقه، فلا يحتاج إلى تدريب طوي�ل على استخدامه. كما أنّه أسلوب 

   يمكن استخدامه في معظم المواضيع.

فوائد العصف الذهني في التدريب:
- تفعيل دور المتعلم في المواقف التعليمية.

- المرونة في التفكير وتقبل التجديد والتطوي�ر.

- التعود على احترام الرأي الآخر، وتقبل التنوع والاختلاف.

- الابت�كار والإبداعية في توليد الأفكار وتقبل التنوع والاختلاف.

- التدريب على مهارة الت�أني في إصدار الأحكام.

- طريقة محفزة للمشاركة.

- است�ثمار الوقت بكفاءة وفعالية.

- توليد أكبر قدر ممكن من الخيارات والبدائل والأفكار والمعلومات والتساؤلات.

- الاستفادة من أفكار الآخري�ن من خلال تطوي�رها والبناء عليها.
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أشكال العصف الذهني:
من حيث العدد:

- فردي: يستطيع الفرد استخدامه لوحده كطريقة تفكير، أو البحث عن حلول، أو النظر في قضية.

- جماعي: نستطيع استخدامه ضمن العمل في مجموعات.

من حيث نوع المثير:
- معنوي “مجرد”: يكون المثير مجرداً، مثل طرح تساؤل، أو الطلب من المجموعة التفكير بحل. أو البدء بكلمة 

   مفتاحية.

- مادي “حسي”: يستخدم مثير عملي من خلال حواسنا كأن نستخدم الرسومات، الأدوات، لعبة.

من حيث الأسلوب:
- شفهي: من خلال جلسات الحوار والنقاش وطـريقـة الـتداعـي الـحـر للأفـكـار.

- كتابي: كتابة جميع الأفكار وتدوينها بحيث يراها جميع المشاركين.

من حيث طريقة التنفيذ:
- مباشر: ميسر المجموعة يثير سؤال ثم يدون مباشرة الاستجـابـات وردود الفعـل.

- متدرج: يمر العصف الذهني فـي مراحــل متـدرجــة، فــردي ثـم ثنـائـي أو مـجـمــوعــات صـغـيرة ثـم مشاركــة فـي 

   المجموعة الكبيرة.
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مبادئ العصف الذهني:
إرجاء التقي�يم: 

لا يجوز تقي�يم أي من الأفكار المتولدة في المرحلة الأولى من الجلسة، لأنّ نقد أو تقي�يم أي فكرة بالنسبة 

للفرد المشارك سوف يُفقده المتابعة ويصرف انتباهه عن محاولة الوصول إلى فكرة أفضل، لأنّ الخوف من 

النقد والشعور بالتوتر يعيقان التفكير الإبداعي.

إطلاق حرية التفكير:
يزيد  بما  التحفظ  وعدم  الاسترخاء،  من  حالة  إلى  للوصول  وذلك  الإبداعي  التفكير  يعيق  قد  مما  التحرر  أي 

انطلاق القدرات الإبداعية على التخيل وتوليد الأفكار في جو لا يشوبه الحرج من النقد والتقي�يم. ويستند هذا 

المبدأ إلى أنّ الأخطاء غير الواقعية الغري�بة والطريفة قد ت�ثير أفكاراً أفضل عند الأشخاص الآخري�ن.

الكم قبل الكيف:
.. فالأفكار غير  كانت جودتها  الأفكار مهما  أكبر قدر من  توليد  الذهني على  العصف  التركيز في جلسة  أي 

المبدعة  والحلول  الأفكار  بأنّ  الافتراض  على  المبدأ  هذا  ويستند  مقبولة،  الغري�بة  الأفكار  أو  المنطقية 

للمشكلات ت�أتي بعد عدد من الحلول غير المألوفة والأفكار الأقل أصالة.

البناء على أفكار الآخري�ن:
أي جواز تطوي�ر أفكار الآخري�ن والخروج بأفكار جديدة، فالأفكار المقترحة ليست حكراً على أصحابها، فمن حق 

أي مشارك تطوي�رها وتوليد أفكار أخرى منها.
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مراحل العصف الذهني:

ماذا نراعي في كل مرحلة؟مضمون كل مرحلةمراحل العصف الذهني

وجود موضوع، مشكلة، قضية
ما سبب أو هدف استخدام هذا الأسلوب أو ما 

هو الموضوع المبحوث، ما القضية التي نعالجها 
أو المشكلة التي نبحث عن حلها.

- أن يكون الموضوع محدداً.
-ذو صلة بالمشاركين وخبراتهم واهتماماتهم.

- قضية تحتمل تنوع الآراء والاختلافات.

المثير:
“مدخل لإثارة الأفكار حول 

الموضوع”

طرح مشكلة، تساؤل، عبارة غامضة، كلمة 
محورية، صورة، مشهد قصير، موقف محير، 

قصة.

- طرح القضية بطريقة جذابة، مرحة، مشوقة.
- المدخل مرتبط بالموضوع.

- لا نوحي بإجابات محددة.
- لا نتحيز عند طرح السؤال أو المشكلة أو الموضوع.

الاستجابات و ردود الفعل
تدوي�ن ردود واستجابات المشاركين، أفكارهم، 

آرائهم حول المثير المطروح.

- التركيز على الكم وليس على النوع.
- ت�أجيل الأحكام.

- تدوي�ن واحترام جميع الأفكار.
- لا ننتقد ولكن نستطيع البناء على أفكار بعضنا.

- التشجيع وإدخال جو من المرح والمتعة.
 توزيع الأدوار بحيث ت�تاح المشاركة للجميع.

  المعالجة
تصنيف،تحليل، مناقشة، جمع المتشابه، الغاء 

الت�كرار، وضع أولويات، تطوي�ر، تشكيل مجموعات، 
مرحلة البحث عن النوعية والإبداعية.

- الاستفادة من جميع الأفكار من المرحلة السابقة .
- الخروج بقرارات، وأفكار جديدة، والاتفاق عليها.
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عناصر وشروط ضرورية لإنجاح العصف الذهني: 
- وضوح المشكلة مدار البحث وما يتعلق بها من معلـومــات ومعــارف لـدى المشاركـين والمـيسـر قبـل جلسة 

  العصف .

- وضوح مبادئ وقواعد العمل والتقيد بها من قبل الجميع بحيث يأخذ كل مشارك دوره في طرح الأفكار دون 

   تعليق أو تجري�ح من أحد.

- خبرة الميسر وقدرته على است�ثارة المشاركين. 

- أن يكون موضوع النقاش محدداً.

- القضية المطروحة أو التساؤل يحتمل تنوع الآراء والاختلافات.

- طرح الموضوع بأسلوب جذاب وشيق.

- ت�أجيل الحكم على الأفكار وتقي�يمها إلى مـرحـلة لاحـقـة.

- احترام جميع الأفكار، وإذا دونّا ندون جمـيـع الأفكار دون تحـيـز.

- تقبل الأفكار الغري�بة والتي قد تبدو لنا للوهلة الأولى بأنّها سخـيفـة.

- توزيع الأدوار على المشاركين بحيث لا يُسمح لمشارك أو شخص واحد بالسيطرة على الجلسة.

- أن يسود الـجـلسـة جو من خفة الظل والمتعة.

- اجتناب عبارات قتل الأفكار، مثل: )لا داعي لهذه الأفكار السخيفة، جربنا ذلك من قبل، لا نستطيع تنفيذ هذه 

   الأفكار، لا يمكن ... وغير واقعي(.
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تطبيقات في التدريب:
يستخدم العصف الذهني:

1. مدخل للنقاش: )في بداية الجلسة التدري�بية أو المناقشة(

عند طرح موضوع جديد فيقوم الميسر بعصف ذهني من خلال المرور بمراحله الموضحة سابقاً، ويكون الوقت 

المستخدم قليل بحيث لايتعدى 10 دقائق، حيث يكون الهدف الكشف عن المعرفة السابقة عن الموضوع لدى 

المشاركين ليقوم بالبناء عليها، وأيضاً لمساعدة الميسر على اكتشاف نواحي القصور والنقص في الموضوع 

الجديد لدى المشاركين. أو لمناقشة مفهوم جديد.

2. أسلوب مت�كامل:  )معظم الجلسة التدري�بية(                                                  

بالموضوع  التامة والشاملة  المت�تابع للإحاطة  الذهنى  العصف  التدري�بي من خلال  المحتوى  يتم عرض  حيث 

والإلمام بأدق التفاصيل ويكون الوقت المستخدم للأسلوب في الجلسة طويلاً. 

3. كتمري�ن سريع: يهدف للتلخيص أو التوضيح  أو التركيز على فكرة ما أو مشاركة أكبر عدد من المشاركين، أو 

إي�جاد حلول سريعة أو مقترحة لمشكلة ما، مثل: 

    - اقتراح عنوان مناسب للنص.

    - نهاية مناسبة للقصة.

    - استعمالات جديدة لشيء.

    - توليد حلول بديلة وكثيرة لمشكلة ما.



116

)3( القصص والحكايا
المفهوم

الوسائل  أقدم  من  وهي  سواء.  حدٍ  على  والكبار  للأطفال  التعليمية  الطرق  أحب  من  واحدة  القصة  تُعتبر 

التعليمية، ويستخرج منها المتعلمون الدروس المستفادة. وتُقدم بطرقٍ متعددةٍ ويمكن توظيفها بشكل 

كثيف في تعلّم المواضيع المختلفة.

فوائد القصة في التعليم:

- التسلية والتروي�ح، وإدخال جو من المتعة على التعليم/التدريب.

- تساعد على الاحتفاظ بالمعلومات، وت�ثبيت المعنى.

- تمد المتعلم/المشارك بخبرات تعلّمية متعددة.

- تساعد على تنمية التفكير الناقد واست�ثارة الخيال والتفكير الإبداعي.

- تنمية قدرة المتعلم/المشارك على التحليل والاستنتاج وت�كوي�ن المفاهيم وحل المشكلات.

- يمكن توظيفها لأكثر من نمط تعلّمي وأكثر من نوع ذكـــــاء، فهي تنـاسب أصحـــــــاب الذكــــاء اللغوي، والنمـــط 

  السمعي، وإذا عُرضت مصورة تناسب السمعي البصري، وإن تم ت�أديتها كتمثيل تناسب الحس حركي، وإذا تم 

  طرح أسئلة تحليلية تصبح مناسبة أيضاً للتحليلي�ين، وهكذا. 

أشكال القصص:

- قصص واقعية وقصص خيالية.

- قصص معاصرة وقصص من التراث.

- قصص مصورة وقصص غير مصورة.
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- قصص على لسان الحيوانات وقصص على لسان البشر.

- قصص يُعدّها ويقدمها المدرب/الميسر وقصص يُعدّها ويقدمها المتعلمون/المشاركون. 

ويمكن أن تحكى القصة بعدة طــرق:

- أن تُحكى كلها ثم تجري مناقشة مـركــزة للقصـة حـسـب هــدف التعلّـم، من خــلال طـرح الأسئـلـة الذكيــة وإثــارة 

   الحوار والنقاش التفاعلي، مثل:

    - ما هي المشكلة التي حدثت في هذه القصة؟ لماذا حدثت؟

    - كيف كان يمكن تجنب حدوثها؟

    - كيف تم حلها؟ هل كان هناك حلول أخرى؟ ما هي؟

    - في رأيك ما هو الحل الأفضل؟ لماذا؟

- وقد يُحكى جـزءٌ منـهــا ويُترك للمـشـاركـين فرصــة توقــع المشكــلـة وكيفيــة مــواجهتـهــا ووضــع نهــايــة القصــة  

  واستخراج الدروس المستفادة من هذه القصـة.

- يمكن أن تقدم القصة مصورة ويطلب من المشاركين توقع الأحداث، أو إعادة ترتيب الصور، وهكـذا.

- يُمكن أن تستخدم القصة كمدخل قصير للنقاش وإثارة الحوار حول موضوع التعلّم.

- يستطيع الميسر استخدام أكثر من قصة وتوزع على المشاركين على شكل مجموعات.

- أو أن توزع القصة على شكل مقاطـع )أو جمـل( كل مقطــع علـى حـدة، ويُطلـب من المشـاركـين إعـــادة تــرتـيـب 

   مقاطع القصة ثم الإجابة عن الأسئلة.

- يمكن أن تُعرض القصة من خلال مقطع مرئي أو عرض تقديمي ثم يتبع بأسئلة ونقــاش.

- يمكن أن يؤلف المشاركون قصص عن موضوع التعلّم، أو يجمع المشاركــون قـصـصاً واقعيــة تعبر عن مـوضوع 

  التعلّم.
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يجب أن يراعى في القصة:
- الثقافة المحلية.

- تناول موضوع واحد حتى يمكن التركيز عليه والتعمق فيه.

- تجنب التفاصيل غير المؤثرة حتى لا تشتت المشاركين.

- استعمال لغة بسيطة وواضحة للمشاركين.

- مرتبطة بموضوع التعلّم/التدريب.

- تُ�ثير حواراً ونقاشاً حول المواضيع المطروحة.

- يتم سردها بطريقة جاذبة وممتعة، مع المحافظة على تسلسل الأحداث.

- احترام عقل المتعلم، بحيث تدفعه للتفكير والت�أمل.

تطبيقات في التدريب:
 تستخدم القصص والحكايا:

مدخل للنقاش
ومناسبة  قصيرة  القصة  وت�كون  التعلّم،  موضوع  نحو  المشاركين  انتباه  لجذب  وذلك  الموضوع  طرح  بداية   

للموضوع الرئيسي، وتُ�تبع بأسئلة ومناقشات.

وسيلة للإيضاح
 حيث يكون المفهوم أو المعنى يحتاج إلى توضيح فتستخدم القصة لتوضيح ذلك. أو للعظة والعبرة وت�ثبيت 

المقصود  هو  ليس  ولكن  الغرض  لهذا  القصة  استخدام  التعليم/التدريب  في  المفيد  )من  فقط.  المعنى 

بالتعلّم النشط(.
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أسلوب مت�كامل
يؤلفها  التي  القصص  التعلّم. مثل  أهداف  تُحقق  التي  القصة  التدري�بي من خلال  المحتوى  يتم عرض   حيث 

فردياً  إما  المشاركون  ويقوم  القصة  الميسر  يعرض  عندما  أو  التعلّم.  وموضوع  مفاهيم  حول  المشاركون 

أو على شكل مجموعات بإعادة ت�أليفها بطريقتهم الخاصة وبما يضيف للقصة قيم تعلّمية جديدة، أو عندما 

يذكر الميسر الحدث الأول والحدث الأخير ويترك للمشاركين فرصة ت�أليف الأحداث بشرط أن يضمنوها المفاهيم 

التعلمية ذات الصلة بموضوع التعلّم/ التدريب.

الحوار بعد طرح القصة
هناك ثلاثة أنواع من الأسئلة لإثارة الحوار بعد سرد القصة:

أسئلة الوصف:

 أسئلة مباشرة تصف ما حدث وهدفها التحقق من فهم القصة. كأن نسأل عن الشخصيات أو تسلسل الأحداث 

أو الأماكن والأزمنة أو المشاعر. وهي من نوع: ماذا؟ كيف كان؟ ما هو؟ أين؟ 

أسئلة التحليل:

 أسئلة تحليلية لما حدث في القصة، وهدفها التعمق في القصة. كأن نسأل عن العلاقات والنتائج والأسباب. 

وهي من نوع: ما العلاقة؟ ما نتيجة؟ ماذا يترتب إذا...؟ لماذا؟ ما المغزى ....؟ ماذا نتعلم من ذلك؟ لو كنت 

مكانه كيف ت�تصرف؟

أسئلة التطبيق:

وهي أسئلة تساعد المتعلم/ المشارك على نقل المعرفة لميادين جديدة، وتطبيق ما تم تعلمه من مناقشة 

القصة على الموقف التعليمي والوصول إلى المفاهيم والتعميمات. وهي من نوع: لو كنت مكانه ماذا 

تفعل؟ أين ترى هذا الأمر يت�كرر أو يحدث؟ ماذا نتعلم من ذلك؟ كيف نطبق ذلك..؟
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)4( التمثيل ولعب الأدوار
مفهوم التمثيل:

- هو فن استخدام فيزياء الجسد )اللغة والصوت والإيماءات والحركة والاقتراب والابتعاد( في إيصــال رسالــة 

   ما إلى جمهور ما.

- وقد ت�كون قصة أو أحداث يتم تمثيلها وت�أديتها من ممثلين يتقمصون الأدوار والمواقف والشخصيات بغرض 

   الت�أثير أو نقل رسالة ما، قد ت�كون هذه الرسـالـة مـهـارة أو قيمــة أو مـعـرفـة، إلى جـمـهـور معـين. وقــد ت�كــون 

   حزينة أو سعيدة )تراجيديا أو كوميديا(.

- وفــي التــدريب هــو فن است�ثمــار التمثيــــل أو لعب الأدوار بمـا يـخــدم العمليـــــــــة التعلمـــــيــة، ويـسـاعـــد عـلـى 

   مناقشة وتعلّــم المعــارف والمهــارات والاتجاهــات حســب موضــوع التعلّــم.

لماذا التمثيل؟

- لأنّها طريقة ممتعة ومثيرة وفعّالة للتعلّم وإثارة النقاش والحوار.

- تُعد من أفضل الطرق لاست�كشاف المواقف والاتجاهات واكتساب المهارات.

- تُساعد على است�كشاف المشكلات وتناولهــا بـــدون حساسيــــات، كما أنّهــا تُساعد على تقديم حلول إبداعيـــة.

- تُ�ثري قدرة المشارك على التعبير عمّا بداخله، وتساعده على تنمية الثقة بالنفس.

- تزيد من تفاعل المشاركين مع المحتوى التعلّمي وموضوعات التعلّم/التدريب.

- تُسـاعـد علـى تنـاول الموضـوعــات الاجتـماعيـة الحسـاسـة.

- تــوفـر إطاراً حوارياً مـن أجـل التعـلّم.

- تساعد على تنميـة مـهـارات الذكــاء الـعـاطفـي والخـيـال والتفكـير النـاقـد والإبـداعــي.

- تناسب عدد من المـشـاركين خــاصــةً أصـحـاب الذكــاء الاجتماعــي واللـغــوي، والأنمـــــاط التعلّميــة الحــس حركيـــــة.
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عوامل أساسية لإنجاح التمثيل ولعب الأدوار:
- ينطبق على التمثيل ولعب الأدوار ما ينطبق على القصـة من حيـث طــرق العـرض، ومداخــل المنـــاقشــة 

  ومعاي�ير النجاح.

- وجود قناعة وإيمان لــدى الميسـر/ المــدرب بأنّ التمثيــل ليست تسليــة فقـط، بل هـي أسلوب تعليمــي/  

   تدري�بي  فاعل لتحقيق نتاجات التعلّم المعرفية والمهارية والوجدانيـة.

- للميسر الدور الأكبر في تعميق المعاني الناتجة عن النشـاط الدرامـي، من خـلال إرشاداتـه وتـوجيهـاتـه  

  وأسئلته المعمقة والذكية لتحقيق نتاجات التعلّم.

- المشاركون في التمثيل ليسـوا بحــاجــة إلى مـهـارات فنـيـة معـقـدة بـل يكفـي أنّهـم يستطيـعـون وضـع 

  أنفسهم في موقع الشخصية التـي يـؤدونـهـا.

- اختيـار المحـتـوى والمـوضـوع المنـاسب لأسلـوب التمثيل ولـعب الأدوار. 

- مراعــاة مساحـة المـكـان وأعــداد المشـاركـين والـزمـن المتـاح. 

- أن ت�كون الأدوات المستخدمة أو التي يحتاجها الممثلون بسيطة ومتوافرة. 

- حماية الممثلين من جمهور المشاهدين من خلال الاتفاق على قواعد أثناء مشاهدة العروض والتدخل 

   في الأوقات المناسبة.

- تحديد زمن التحضير للتمثيل وزمن تقديم العرض وزمن الحوار والنقاش.

- إثارة الحوار والنقاش عبر أسئلة ذكية، ليتمكن المشاركون من بناء مفاهيمهم واتجاهاتهم بعد نهاية 

  العرض )أو العروض( التمثيلي دون فرض للرأي. 

- أن لايكون المشهد تلقينياً! بحيث يُقدّم المشكلة والحل... وإنمّا أن يكون المشهد مثيراً للتفكير والحوار 

  والأسئلة ويساعد المتعلم/ المشارك على تفحص معرفته واتجاهاته السابقة.
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أدوار الميسر عند استخدام أسلوب التمثيل ولعب الأدوار:
مرحلة الإعداد:

- اختيار الموضوع المناسب لأسلوب التمثيل ولعب الأدوار.

- اختيار المشاركين مسبقاً إذا تطلب المشهد تحضيراً.

- تهيئة المكان إن كانت هناك حاجة لذلك.

- الت�أكد من تحضير المشهد واستعداد المشاركين إذا كان المشهد محضراً مسبقاً.

- تحضير مجموعة من الأسئلة الذكية الملائمة للمشهد لطرحها على المشاركين بعد انتهاء المشهد لإثارة 

  الحوار والنقاش.

- التحقق من أجهزة العرض المرئي إذا كان المشهد جاهزاً.

- التفكير في البدائل تحسباً لحدوث أي تغي�يرات.

مرحلة التنفيذ:

- الشرح بإي�جاز عن الموضوع الذي سيتم تناوله في المشاهد.

- إعلان عن قواعد العمل مثل:

- زمن العرض لكل مجموعة.

- وقت الحوار والنقاش.

- عدم التدخل من قبل الجمهور في سير التمثيل أو التعليق على الممثلين.

- ضبط الجمهور والمجموعات والوقت.

- التشجيع والدعم والتفاعل من خلال الإيماءات أثناء الأداء.

- الملاحظة والمشاهدة مع باقي المشاركين، وي�جلس في مكان يساعده على مشاهدة الممثلين وفي 
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   الوقت نفسه يسمح له بضبط الجمهور.

- إعادة صياغة الأسئلة المحضرة مسبقاً إذا تطلب المشهد ذلك، خاصة إذا كانت التمثيل ارتجالية.

- ترك مساحة للمشاركين للتعبير، دون التدخل إلا بعد انتهاء الأداء حتى لا يُربك المشاركين في التمثيل.

مرحلة ما بعد العرض: 

- تقديم الشكر للمجموعة التي أدت المشهد دون التركيز على تقي�يم الأداء كممثلين )التركيز على الفكرة، 

   حتى يتشجع آخرون للمبادرة في المشاركة في أنشطة تمثيلية أخرى(.

- طرح الأسئلة الذكية حول المشهد لإثارة الحوار والنقاش )وغالباً أسئلة وصف، تحليل، تطبيق(. 

- توليد أسئلة جديدة بناء على مداخلات المشاركين.

- تيسير حوار المشاركين مع بعضهم البعض.

- إثراء النقاش من خلال تجاربه الشخصية ومن خلال الأمثلة.

- مساعدة المشاركين على تلخيص ولملمة الموضوع، ويفضل عبر خرائط ذهنية أو ملخصات للأفكار الأساسية. 

  التمثيل تُستخدم في التدريب بعدة طرق وأشكال:

- التمثيل الجاهزة:

ومقاطع  المرئية  المقاطع  مثل  المرئي.  العرض  وسائل  باستخدام  تقديمها  ويتم  مسبقاً  المعدة  وهي   

)اليوتيوب(، وعلى الميسر أن يُحسن اختيارها بما يخدم موضوع التعلّم/التدريب، وي�راعي الوقت المتاح، فت�كون 

بمثابة مدخل نقاش. ثم يتم نقاشها عبر أسئلة ذكية وحوار ونقاش مركز من المشاركين. وهي أسهل في 

الاستخدام حيث يشاهدها الميسر مسبقاً ويُحضّر الأسئلة الملائمة. وهنا يجب التحقق المسبق من وسائل 

العرض المرئي. ولكن هذا التوظيف للتمثيل الجاهز أقل ت�أثيراً من التمثيل الذي يؤديه المشاركون أنفسهم.
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- التمثيل المحضر مسبقاً: 

يقدمه المشاركون أو عدد منهم وفق تصور متفق عليه مسبقاً مع الميسر، ويأخذ المشاركون في المشهد 

أكبر من  الميسر تحضيراً  يتطلب من  السابقة. وهو  الطريقة  بنفس  للتدرب والإعداد. ويُقدم ويناقش  فرصة 

النوع السابق، إلا أنّه أكثر ت�أثيراً مما سبقه، لأنّه يُؤدى بشكل حي ويُثير تفاعل أكبر من المشاركين. وربما يدفع 

المشاركين لارتجال مشاهد أخرى، كما أنّه بُساهم قي تحقيق الأهداف الأخرى للتمثيل مثل تقوية الشخصية 

ومهارات التواصل والتعبير عن الذات والإبداعية.

- التمثيل الارتجالي الموجه:

 وهو من اسمه لا يحتاج إلى تحضيرٍ كبير أو إلى نصٍ محدد، حيث يتم توجيه المشاركين من قبل الميسر نحو 

الموضوع والفكرة العامة المراد تمثيلها. ويقوم المشاركون عبر إعداد سريع بأدائها ارتجالياً. 

ومن خلال التجارب السابقة فإنّ المشاركين يتفاعلون مع هذا الشكل من التمثيل أكثر من تفاعلهم مع الأشكال 

السابقة. كما أنّه يتيح فرصةً أوسع للتعبير عن الذات وي�ؤديه المشاركون دون توتر فالمهم هنا هو ايصال 

الفكرة وليس النص الحرفي.

- التمثيل الارتجالي الحر:

الفكرة  اختيار  للمشاركين  ويترك  الموضوع،  إثارة  في  ينحصر  هنا  الميسر  دور  أنّ  إلا  السابق  التمثيل  يشبه 

والطريقة التي سيتم من خلالها إعداد وتقديم المشهد حيث يُعّرب المشاركون عن أفكارهم بحرية دون أي 

تدخل مسبق من الميسر.

- التمثيل الارتجالي التفاعلي مع الجمهور: 

يتم عرض المشاهد من الممثلين ويُسمح للجمهور الدخول في المشهد كممثلين، أو يتم توقيف المشهد 

والحوار حوله ثم يُطلب من مجموعة الإضافة والتعديل على المشهد ارتجالاً. أو أن ت�تفاعل مجموعات أخرى 
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مع المشهد من خلال تقديـم مشـهـد مستـمـد مـن المـشـهـد الأول ولكـن يـعـالـج القـضـيـة من زاويـة أخـرى. وهو 

يتيح مساحة أوسع للتعبير بحرية ودون قيود. ويتطلب جهداً كبيراً من الميسر في تنظيم الحوار والأدوار.

- عروض الدمى المتحركة: 

يتم تحضير المشاهد مسبقاً باستخدام الدمى، وبما يخدم الموقف التعلّمي/التدري�بي. وقد يُؤدى العرض 

ارتجالاً أيضاً، وبالإمكان إعداد مسرح دمى بسيط وسهل التحريك. 

- لعب الأدوار:

أو واقعية ويُعبر عن  أو خيالية  تاريخية  الشخصية  كانت هذه  أخرى، سواء  بدور شخصية  المشارك  أن يقوم 

تلفزي�وني  برنامج  المطروحة. وقد يؤدى لعب الأدوار على شكل  القضية  أو  الموضوع  آرائها وأفكارها في 

حواري أو مقابلة أو مناظرة تلفازية ويُسمح لباقي المشاركين المشاركة عبر الهاتف وكأنّهم جمهور أمام 

التلفاز. 

)5(  الصور والرسومات والمعارض
المفهوم:

عروض لأشكال ورموز وتعبيرات، قد ت�كون حقيقية وقد ت�كون رمزية و قد ت�كون جاهزة، مثل الصور الفوتوغرافية 

التعلّم/  موضوع  أهداف  يخدم  بما  مسبقاً  والميسر  المشاركون  يُعدّها  والكاريكاتير.  البيانية  والرسومات 

التدريب، أو يتم إعدادها داخل قاعة التدريب. وقد تُعرض بشكل فردي أو مجموعات أو على شكل معارض.

يعتبر استخدام معارض الصور ورسومات المشاركين من الطرق التي تشد الانتباه، وت�تمتع بجاذبية كبيرة. وتنبع 

قيمتها التعلّمية من أنّها ت�تيح المجال لمشاركة جميع المشاركين حتى الذين لا يت�كلمون كثيراً، كما تُساعد على 

توليد الأفكار وإثارة الحوار والنقاش. )صورة واحدة تغني عن ألف كلمة(
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إذا تم اختيار الصور والرسومات بعناية وبما يتناسب مع الموضوع. وقام الميسر بعرضها بطريقة جذابة إمّا 

من خلال معرض أو رسمة وتعليق... فإن ذلك يساهم في إدخال جو من المتعة إلى التعلّم ويُحفّز المشاركين 

لاستخدام أكثر من حاسة. مما يزيد من فرصة ومدة الاحتفاظ بالمعلومات وفهمها. كما أنّها تُسهل فهم 

المواضيع الصعبة، وتساعد على تخيّل المفاهيم والقضايا والأفكار.

فوائدها في التدريب:

- تُيسر الفهم والاستيعاب والانتباه، وتنمية القدرة على التخيّل.

- تساعد على تجسيد المفاهيم المجردة.

- توفر وسيلة ومدخل للنقاش ومن ثمّ تنشيط العمل الجماعي الفعّال.

- تُحفز قدرة الشخص على تذكر المواقف السابقة والحالية.

- تساعد على التعبير عن المشاعر والانفعالات. 

- تساعد الأشخاص الذين يخجلون من التحدث على المشاركة والتعبير عن آرائهم.

- وهي طريقة تعلّمية تلائم المتعلمين البصري�ين، ومن خلالها يتم است�ثمار هوايات بعض المشاركين، مما 

   يحفز انتباههم وي�زيد من دافعيتم.
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عوامل أساسية لنجاح استخدام الصور والرسومات:
ويتطلب التوظيف الفعّال للصور أن ت�توافر فيها مجموعة من المواصفات من أهمها:

- أن يتناسب محتواها مع الموضوع والهدف التعلّمي.

- ملائمة لمستوى المتعلمين/المشاركين وأعمارهم وعددهم.

- أن تساعد على إثارة الأسئلة وتوليد الأفكار والمناقشات المختلفة.

- أن ت�كون واضحة وحجمها مناسب للملاحظة الجماعية، أو توفيرها بالعدد الكافي للملاحظة الفردية أو  

   في إطار مجموعات صغيرة.

- التركيز على الفكرة وليس على الإتقان، خاصة عندما يقوم المشاركون بإعدادها للتعبير عن فهمهم 

  للمواضيع التعلّمية.

- التخطيط الجيد لكيفية توظيفها حسب المكان المتاح.

تُستخدم الصور والرسومات في التدريب بطرق متعددة:
- وسيلة إيضاح: حيث تُستخدم لتجسيد المفاهيم المجـردة، أو لتوضيــح العــلاقــات بين الأسـبــاب والنـتـائـج، مـمــا 

  يُسهّل الفهم. مثل عرض صور توضيحية للظواهر الطبيعيــة أو الأحــداث التــاريخيــة أو معــاني الكلـمـات. )ضمن 

  هذا المعنى تُعتبر الصور مجرد معين أو وسيلة فقط. وقد يستخدمها بعض الميسري�ن للت�أكيد على معلومة 

  سابقة فقط أو وسيلة شرح، هذا مهم في التعليم/ التدريب. إلا أنّ الأكثر أهمـيــة مــن ذلك أن تــكـون الصــور 

  مُحَرّضـاً للتعلّم الـذاتـي والتـفـكير والتـأمـل، وأن تدفع المتعلمـين لعـقـد الـمـقارنـات والتحــليل وطـرح الأسـئلـة، 

  وت�كوي�ن المعانـي والمفــاهـيـم(.

- مدخل للنقاش حول مواضيع مختلفة: يُمكن أن نستخدم معارض الصور والرسومات كمدخل لعمل المجموعات 
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  الصغيرة، أو مدخل للنقاش للمجموعة الكبيرة. ويُثار حولها عدد من الأسئلة الذكية المثيرة للنقاش والحوار. 

  ومن خلال استخدام أسلوب العصف الذهني نستطيع الوصول إلى الرسائل والمفاهيم والمضامين التعلّمية 

  التي تحملها الصور. ويمكن عرضها على شكل معرض ونترك للمشاركين المجال للتنقل في القاعة للنظر إلى 

  المعرض وتشكيل انطباعاتهم بشكل فردي أو ثنائي قبل المناقشة الجماعية، أو لكتابة تقاري�ر حول المعرض.

- أسلوب مت�كامل: بحيث ت�كون الصور أكثر من مجرد وسائل إيضاح أو مداخل نقاش، فت�كون هي موضوع التعلّم/ 

  التدريب. قد يقوم المشاركون بإعداد معرض، أو إعداد ملصقات ومطويات مصورة، تُعبر عن مضامين التعلّم، 

  أو رصد ظاهرة ما علمية أو اجتماعية من خلال الصور بغرض دراستـهـا وتفحـصها وتـقــديــم تقاريــر حولهــا. أو 

  ت�أليف قصص وحكايا من خلال الصور، وكتابة مواضيع تعبيرية من خلال الصور، أو لعبة إي�جاد الأسباب والنتائج، 

  البحث عن الروابط،....وقد تستخدم الصور لتناول الموضوع كاملاً، حيث يُحضّر الميسر بعض الصور التي تعبر عن 

 ظاهرة ما ويترك للمشاركين على شكل مجموعات إعداد معرض للصور يُعبر عن أسباب الظاهرة أو معرض يُعبر 

 عن نتائجها ويُدار حول المعارض نقاشات وحوارات ويتولد من خلالها أفكار لاستقصاءات أو مشكلات بحاجة 

إلى بحث وجمع مزيد من المعلومات.

أدوار الميسر عند استخدام الصور والرسومات:
قبل البدء:

- الت�أكد من ملاءمة أسلوب الصور لمناقشة موضوع ومحتوى التعلّم/ التدريب، وتحديد الهدف من استخدامها.

- التخطيط لكيفية استخدام الصور والرسومات ) هل ست�كون مدخل نقاش؟ أم وسيلة إيضاح؟ هل ست�كون 

   جاهزة؟  أم سيرسمها الميسر أم سيرسمها المشاركون؟(. وكيفية عرضها هل على شكل مجموعات صغيرة،  

   أم أمام المجموعة الكلية، أم ت�أمل فردي.

- الت�أكد من مناسبتها لمستوى المشاركين وعددهم، والتحقق من وضوحها.
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- تهيئة أدوات ملائمة إن كان سيقوم المشاركون بالرسم.

- تحضير مجموعة من الأسئلة الذكية لإثارة الحوار والنقاش.

 أثناء التنفيذ:   

- عرض الصور والرسومات وبطريقة جاذبة، وترك مجال للمشاركين للت�أمل، إذا كانت كمدخل نقاش.

- متابعة المشاركين أثناء إعداد الرسومات، في حالة كان عليهم التعبير من خلالها.

- التحقق من انهماك جميع المشاركين في النشاط.

بعد العرض: 

- إثارة الحوار والنقاش من خلال طرح الأسئلة الذكية، وتيسير الحوار بين المتعلمين/ المشاركين. 

- إعطاء فرص كافية للمشاركين للتعبير عن آرائهم وأفكارهم.

- إثراء النقاش من خلال الأسئلة السابرة وخبرات الميسر. 

- مساعدة الميسر على اللملمة والتلخيص للدروس التعلّمية.

)6(  دراسة الحالة المكتبية )الصفية(
المفهوم:

ت�كون على شكل قصة قصيرة أو وصف للأحداث  هي وصف دقيق لموقف سواء كان واقعياً أو خيالياً وقد 

والمعطيات للموقف بشكل دقيق. يتم إعدادها وصياغتها بطريقة مثيرة للتفكير وعرضها على المتعلمين. 

)غالباً  الذكية  المناقشة من خلال طرح بعض الأسئلة  ت�تم  ثم  لقراءتها وت�أملها.  الكافي  الوقت  ويُترك لهم 

أمثلة؟ ما  اذكروا  اليومية؟  حياتنا  يحدث هذا في  : ماذا حدث؟ هل  الوصف والتحليل والتطبيق( مثل  أسئلة 

الأسباب؟ لماذا يحدث ذلك؟ ماذا نستنتج؟ ما العلاقة بين ... وبين..؟ ماذا سيحدث إذا..؟
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ويُمكن أن تنفذ من خلال مجموعات صغيرة، خاصةً إذا كان هناك أكثر من دراسة حالة، أو بشكل فردي، ويُقدم 

كل مشارك تقري�ره أو فكرته أثناء المناقشة الجماعية، ويُمكن أيضاً أن تُقرأ أمام المجموعة الكلية ويُدار حولها 

نقاشاً جماعياً خاصة عندما لا يتوافر الوقت الكافي للعمل في مجموعات صغيرة.

وتفيد دراسة الحالة في تنمية مهارات الإنصات النقدي والقدرة على تحليل المواقف والوصول إلى جذورها 

الأساسية والقدرة على إي�جاد بدائل وحلول ممكنة في مناخ من العمل الجماعي.

ولكي ت�كون دراسة الحالة أسلوباً فعالاً: على الميسر أن يراعي عدم الخوض في تفاصيل كثيرة، وأن تُقدّم 

دراسة الحالة بأسلوب ممتع ومثير للأسئلة، وأن ت�تناسب مع الوقت المتاح.

مواصفات دراسة الحالة الفعّالة: 
- يجب أن ت�كون مرتبطة بموضوع التعلّم/ التدريب وتُساعد في تحقيق الأهداف التعلّمية، وتُعبر عن الظاهــرة 

  المبحوثة.

- خلو من الأخطاء اللغوية والمطبعية، ومصاغة بشكل سلسل ومتسلسل ومترابط.

- تستخدم لغة ملائمة للمتعلمين/ المشاركين وإدراكاتهم اللغوية.

- ت�ثير التفكير والت�أمل وتدفع للبحث، وتوليد أسئلة تعلمية جديدة.

- أن تساعد المشارك على الربط بين خبراته ومعرفته السابقة واللاحقة.

- أن تناسب الوقت المتاح للتعلم/ التدريب. 

- أن لا ت�كون طويلة مملة أو قصيرة مخلة. 

- أن يُطرح عليها أسئلة مثيرة للتفكير والت�أمل.



131

فوائدها في التدريب:
- تُدرّب المشارك على تحليل المواقف والبحث عن الأسباب، والتمي�يز بين الأسباب والنتائج، وتُنمي مهارات 

  التفكير الناقد والإبداعي.

- تزيد من ثقة المتعلمين/ المشاركين بأنفسهم في تحليل المواقف.

- تربط التعلّم/ التدريب بمواقف حياتية واقعية. 

- طريقة فعّالة في مناقشة الاتجاهات والقيم وتفحصها.

- طريقة فعّالة وملائمة للمشاركين أصحاب النمط الت�أملي والتحليلي، والذكاءالمنطقي.

خطوات إعداد دراسة الحالة:
1. تحديد الموضوع الذي ست�تناوله دراسة الحالة.

2. تحديد الهدف بما يلائم الموضوع، ويخدم العملية التعلّمية/ التدري�بية.

3. تحديد الموقف الأساسي أو الحدث الرئيسي في دراسة الحالة. 

4. تحديد الأحداث والأفكار التفصيلية.

5. صياغة الموقف بناء على الأفكار السابقة، مع مراعاة الوضوح وإضافة بعض التفاصيل التي تجعل الموقف 

    أكثر إثارة للتفكير، والالتزام بخصائص دراسة الحالة الجيدة. 

6. قراءة النص قراءة نقدية من خلال استشارة خبير في الموضوع، أو قراءة من منظور المستخدم، أومقارنة 

   مع دراسة حالة أخرى.

7. تحري�ر دراسة الحالة بناءً على نتائج القراءة النقدية والتحقق من توافر خصائص دراسة الحالة الجيدة.

8. وضع الأسئلة الذكية والمثيرة للتفكير، وغالباً ت�كون أسئلة وصف وتحليل وتطبيق.
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أدوار الميسر عند استخدام دراسة الحالة:
قبل البدء:

- اختيار المادة والمحتوى التعلّمي/ التدري�بي، والتحقق من إمكانية تناوله من خلال أسلوب دراسة الحالة.

- صياغة دراسة الحالة من خلال الخطوات الموضحة، أو اختيارها من مصادر تعلّمية/ تدري�بية سابقة.

- تحضير الأسئلة المتدرجة والمتنوعة والتي تساعد المتعلمين/ المشاركين على ت�كوي�ن الفهم والمعرفة 

  المطلوبة.

- تحديد شكل التطبيق، فردي، مجموعات، المجموعة الكلية.

- إعداد النسخ الملائمة لعدد المشاركين، حسب طريقة التنفيذ.

أثناء التنفيذ:	
- توضيح المطلوب من الأفراد أو المجموعات سواء كتابة أو شرحاً شفوياً.

- متابعة المجموعات أثناء العمل وتقديم الدعم والمشورة.

- القيام بدوره أثناء عمل المجموعات والذي تم توضيحه سابقاً في عمل المجموعات.

- الحوار مع المجموعات وإثراء عملها.

بعد التنفيذ:
- يناقش المجموعات فيما توصلت إليه. 

- يثري النقاش بالأسئلة الجديدة حسب طبيعة المناقشة. 

- يساعد المشاركين على تلخيص ولملمة الأفكار.

)7(  دراسة الحالة )الميدانية، البحثية(
المفهوم:

أو  مؤسسة  أو  لفرد  أو  علمية،  أو  اجتماعية  ت�كون  قد  ما،  لظاهرةٍ  المتعمق  البحث  من  نوع  الحالة  دراسة 
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الاعتبار  بعين  الأخذ  مع  البحث.  موضع  الظاهرة  عن  المفصلة  والبيانات  المعلومات  جمع  خلال  من  مجموعة، 

جميع العوامل المؤثرة،  ثم تحليلها للوصول إلى نتائج وإتخاذ إجراءات. فهذه الأداة تُمكّن الباحث من سبر غور 

ما يبحث، سواء كان موضوع البحث الإنسان مباشرة أو شيء موجود في بيئ�ته أو ظاهرة محيطة به. ويمكن 

أن يقوم بها المشاركون على شكل مجموعات أو بشكل فردي.

وقد تُستخدم لاختبار فرض معين أو مجموعة من الفروض، فهذا الأسلوب يقوم على جمع بيانات ومعلومات 

شاملة ومنظمة عن الظاهرة المبحوثة، للوصول إلى فهم أعمق للظاهرة أو السلوك أو المشكلة المبحوثة.

شروط يجب مراعاتها في دراسة الحالة:
- تختلف أهداف الدراسة ونوع بياناتها ومدى عمقها من دراسة حالة إلى أخرى.

- يُراعى عدم التسرع في تعميم نتائج دراسة حالة على الحالات الأخرى حتى لو بدى بينها تشابه أولي، حيث  

   يجب الت�أكد من تشابه الظروف والمعطيات المختلفة.

- دراسة الحالة ت�تطلب الدقة في جمع المعلومات مع مراعاة ت�كاملها.

- عدم التعجل بإصدار الأحكام ووضع الحلول قبل اكتمال المعلومات.

- من المهم تسجيل وتدوي�ن كل المعلومات في مكانها الصحيح مباشرة وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

- عدم الاكتفاء بمصدر واحد للمعلومات أو طريقة واحدة، فقد يستخدم الباحث الملاحظة المباشرة والمقابلات  

   وتحليل الوثائق وصحائف جمع البيانات.

- ت�تطلب دراسة الحالة التنظيم والتسلسل والتحقق من كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة الأخرى.

- أن يكون دور المدرب ميسراً، وتقديم الدعم والمشورة فقط، ويترك للمشاركين فرص التعلّم الذاتي.
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خطوات إعداد دراسة حالة بحثية ميدانية:
- تحديد السبب: لماذا نريد إجراء دراسة الحالة؟

- تحديد الظاهرة موضع البحث ووصفها.

- وضع أهداف محددة وواقعية.

- ما المعلومات التي نريد الحصول عليها؟

- تحديد المنهجية أو الطريقة المناسبة لجمع المعلومات.

- جمع المعلومات، نقدها، تصنيفها.

- تحليل المعلومات.

- الوصول إلى استنتاجات ومناقشتها مع أفراد المجموعة.

- كتابة التقري�ر.

فوائد استخدامها في التدريب:
- تُنمي مهارات التعلّم الذاتي والمستمر مدى الحياة.

- تُساعد على ربط التعليم بالحياة والواقع المعاش.

- تُنمي مهارات البحث العلمي والفضول والتفكير العلمي.

- زيادة ثقة المتعلم/ المشارك بنفسه.

- تزيد من الدافعية الداخلية للتعلّم.

دور الميسر:
- اختيار المواقف التعلّمية/ التدري�بية التي ت�تطلب دراسة حالة بحثية ميدانية من المشاركين.

- استخدام مدخل مثير للتفكير ومحفز للمشاركين للفت انتباههم وإثارة الفضول لديهم.
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- توزيع المهمات ومجموعات العمل.

- مساعدة المشاركين على رسم خطة ومسار التنفيذ.

- تيسير عمل المجموعات ومتابعتها وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.

- تيسير الحوار والنقاش بين المشاركين بعد انتهاء مرحلة العمل الميداني.

- تنمية قدرة المشاركين على مهارات البحث اللازمة لإجراء دراسة حالة.

)8(  مهمات الميدان
المفهوم

هي مجمـوعــة من الأنـشطـة العـملـيـة المنــوعــة التي يُنفـذها المتعـلمون/المشـاركــون إما فـرديـاً أو عـلى 

شكل مجموعات خارج القاعة التدري�بية، وترتبط بمواضيع التعلّم/التدريب. بهدف تنمية المعارف والمهارات 

والخبرات التعلّمية.

 وقد ت�كون على شكل: كتابة تقاري�ر ميدانية، ملاحظة ورصد ظاهرة أو سلوك معين، جمع المعلومات، اختبار 

إجراء  المكتسبة،  بالخبرة  المجموعة  مشاركة  ثم  العملية  الحياة  في  والتجارب  والأنشطة  المهارات  بعض 

الميسر  يستطيع  التي  الأشكال  من  وغيرها  بسيطة  مسوحات  إجراء  مقالات،  أو  معينة  برامج  رصد  مقابلات، 

المبدع تطوي�رها بما يخدم الهدف من التعليم/ التدريب، ويُعزز التعلّم النشط.

ويُنصح باستخدامها في التعليم والتدريب الذي يهدف بشكل أساسي إلى تطوي�ر المواقف والاتجاهات أو 

ربط المعرفة بالممارسة العملية والحياة، وإتاحة مجال أمام المتعلمين/المشاركين لتطوي�ر رؤيتهم الخاصة 

للمواضيع، كما أنّها أداة لتوليد الأفكار وتحفيز المشاركة.
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والمدرب الميسر والناشط يستطيع است�ثمار مردود مهمات الميدان، سواء كانت فردية أم جماعية بتحويلها 

يُنصح دائماً  أنّه  أخرى، كما  أنشطة  يبني عليها  أو  المركز،  للنقاش  نقاط  أو  العمل  إلى مواضيع لمجموعات 

بتحفيز المتعلمين/ المشاركين على تقديم مردود مهمات الميدان بطرق إبداعية مثل الرسومات أو القصص 

والشهادات الحية ولعب الأدوار أو التمثيل مما يزيد فعالية عملية التعلّم.

وتُعد من أفضل الطرق في توفير وقت التعلّم، حيث يتم إجراؤها في غير وقت التدريب.

فوائد مهمات الميدان في التدريب:
- ربط المعرفة بالواقع لذلك ت�كون ممتعة ومقنعة للمتعلم/المشارك بشكل كبير.

- تُنمي قدرات المتعلمين/المشاركين ومهاراتهم في مجالات مختلفة مثل: الملاحظة، جمع المعلومات، 

  كتابة التقاري�ر، والتفكير العلمي.

- تعميق معرفة المشارك حيث تنتقل المعرفة من بين جدران القاعات التدري�بية، ليرى تطبيقاتها العملية 

  وتفاعلاتها في حياته الشخصية وحياة الناس في المجتمع.

- تُ�تيح مجال للت�أمل الفردي وخروج المشارك بقناعات وتصورات خاصة به.

- تدمج بين تفريد التعليم والتعلّم التعاوني.

- تُلائم جميع الذكاءات المتعددة والأنماط المختلفة للتعلّم. إذا تم تنويعها وإعطاء فرص للمشاركين للاختيار 

   حسب تفضيلاتهم وميولاتهم.

- تُساعد المشاركين على توظيف مواهبهم ونقاط القوة لديهم، مما يُساهم في انهماك ومشاركة جميع 

  المشاركين في العملية التعلّمية/ التدري�بية، وتحوي�ل جميع المشاركين إلى متعلمين ومعلمين في آنٍ واحد. 

- تطوي�ر اتجاهات ومواقف لدى المشارك من القضايا والمواضيع المطروحة.

- تُعتبر أداة لتحفيز الأفكار وتطوي�ر المشاركة، وتهيئة المشاركين لموضوعات التعلّم/التدريب.

- تنمية التفكير النقدي والإبداعي من خلال ماسيقدمه المشاركون من حلول مقترحة أو تفسير للظواهر 

  المدروسة.
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بعض أشكال مهمات الميدان:
شكل،  من  أكثر  ت�أخذ  حيث  تطبيقها  في  التنويع  الميسر  على  يجب  الميدان  مهمات  لأسلوب  أفضل  لتطبيق 

ومنها:

الميزة / التعريفالشكل

مهمات جمع المعلومات وإجراء المقابلات بغرض الاكتشاف
محددة  معلومات  عن  والبحث  مقابلات  إجراء  فيها  يتم  مهمة  وهي   

من مصادر مختلفة وكتابتها وتنسيقها بصورة معينة وبلغة المشارك

من  التحقق  بغرض  المقابلات  وإجراء  المعلومات  جمع  مهمات 
معرفة أو مفهوم

يتم من خلالها إجراء مقابلات والبحث عن المعلومات من مصادر مختلفة 
وتحليلها، لنقد مفهوم أو التحقق من مفهوم أو معلومة

مهمات الصحفي

شخصية  بتقمص  المشاركون  ويقوم  أساسي،  موضوع  وجود  ت�تطلب 
الصحفي أو المراسل لتغطية الموضوع،  وهذا  يتطلب جمع معلومات 
مسوحات    إجراء  أو  صحفي.  مقال  أو  خبر  شكل  على  وتنظيمها 

واستطلاعات رأي مبسطة

بغرض الاستقصاء أو اختبار فرضيات، أو اكتشاف مفاهيمإجراء التجارب المنزلية، أو في البيئة المحلية

ت�كون  القيام بملاحظات ومشاهدات منظمة لظواهر معينة قد 
اجتماعية أو علمية

بغرض الاكتشاف أو عقد المقارنات، والبحث عن الأسباب.

مهمات التصميم
 في هذا النوع من المهمات يقوم الطلــبة بإنـتــاج وإبـــداع منتــجــات أو 
تــصــاميــم أو خطــط  عمــل أو خـــرائــط أو مجسمات ومعارض فنية، ذات 

صلة بمواضيع التعلّم/ التدريب

جمع عينات، وتصنيفها ودراستها، والمقارنة بينها

الزيارات الميدانية الفردية والجماعية بصورها المتعددة

رصد برامج وأخبار وتحليلها والمقارنة بينها

رصد السلوكيات والممارسات الاجتماعية وتحليلها
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استخدامات مهمات الميدان في التدريب: 
يستطيع الميسر النشط أن يستخدم المهمات الميدانية بعدة طرق ولعدة أغراض:

- مهمات قبْلية )ت�أسيسية أو است�كشافية(:

حيث يتفق الميسر مع المشاركين على تنفيذ عدد من المهمات قبل تناول الموضوع. وذلك من أجل الاست�كشاف 

أو الت�أسيس لذلك الموضوع، وتهيئة المشاركين لموضوع التعلّم، وت�كوي�ن مفاهيم أولية، مما يزيد من درجة 

المشاركة والتفاعل داخل القاعة التدري�بية. وتُساعد الميسر على تصميم أنشطة تفاعلية داخل القاعة بناءً 

على نوع وشكل المهمة أو المهمات التي نفذها المشاركون.

- مهمات بنائية أو إثرائية  )أثنائية(:

وهي مهمات يتم تطوي�رها أثناء مناقشة المواضيع، وقد ت�تولد نتيجة أنشطة سابقة أثناء تناول الموضوع، 

المتصلة  مهاراتهم  وتنمية  المشاركين،  لدى  والمواقف  الاتجاهات  وت�كوي�ن  الفهم  تعميق  أجل  من  وذلك 

بموضوع التعلّم/ التدريب.

 مهمات تجميعية أو تقيمية )بعدية(: 

وهي مهمات في الغالب ت�تم في نهاية الجلسات التدري�بية، بغرض صقل المهارات وتعميق الفهم للمعارف 

التي تم ت�كوينها خلال الجلسات التدري�بية. وتُساعد على الوقوف على مدى فهم المشاركين وتقي�يم الأداء 

عبر أنشطة بنائية حقيقية وواقعية. 

أدوار الميسر عند استخدام المهمات الميدانية:
قبل البدء:

- اختيار المادة والمحتوى المناسب والملائم للعمل والتعلّم من خلال المهمات الميدانية.

- تحديد نوع المهمة الميدانية التي تحقق الهدف المطلوب، مع الحرص على أن ت�كون هناك أكثر من مهمة، 

   وبما يناسب الذكاءات المتعددة والأنماط التعلّمية المختلفة، ويُ�راعي ميولات واهتمامات المشاركين.
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- تحديد خطوات المهمة المطلـوبــة بــوضـوح، والمنتــج المـتـوقــع وطــريقــة التـقـديـم، وتــوزيــع الأدوار مع تــرك 

   مساحة للمشاركين لتطــوي�ر مهمــات أخــرى غير التـي يقترحها الميــسر، وفـرصــة للاختــيــار الــذاتي.

- تيسير التواصل مع الأفراد والمؤسسات والمواقع ذات الصلة للمهمات المطلوبة، إذا ت�تطلب الأمر.

- تحديد الوقت اللازم للتنفيذ، وإعطاء وقت كافٍ لمناقشة المشاركين بالمهمات المطلوب تنفيذها.

- تحديد كيفية تقويم المهام واعتماد أداة تقويم ملائمة )التقويم الواقعي(. ويُ�ركز على الجهد الذي قام 

   به المشاركون والعمليات التي تم اتباعها أكثر من التركيز على النواتج. ) العمليات: ما يقوم به المشاركون 

   للوصول إلى النتائج مثلاً عدد المقابلات أو الزيارات التي قام بـه الـفـرد أو المجمــوعــة، مثلاً: طريقــة النقــاش  

  والحوار، التعاون....النتائج: ما وصلت إليه المجموعة مثل مقترحات وحلول، أو توصيات(.

- الاتفاق على آلية عملية لمتابعة المشاركين أثناء العمل الميداني.

- تشجيع المشاركين على تجربة أشكال جديدة من المهمات الميدانية.

- تدوي�ن وتوثيق المهمات والأدوار، ويُفضل أن ينشئ الميسر والمشاركون صفحة على الشبكة العنكبوتية 

خاصة بهم، للتذكير والمتابعة.

أثناء التنفيذ:

- الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات.

- الاستعداد لحل بعض المشكلات التي قد تعيق المشاركين عن تنفيذ المهمات المطلوبة.

- مساعدة المشاركين في التواصل مع الأشخاص والمؤسسات أو توفير الأشياء التي ت�تطلبها المؤسسة، إذا 

   كانت الزيارات جزء من المهمة المطلوبة.

بعد التنفيذ:

- است�ثمار نتائج عمل الميدان في تصميم الأنشطة في الجلسة التدري�بية التي تلي. وتحويلها إلى مواضيع  

   لمهمات مجموعات العمل.

- مناقشة نتائج عمل الأفراد والمجموعات.

- إثراء النقاش والحوار وتوليد أسئلة جديدة بناء على المهمات السابقة. 
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- مساعدة المشاركين على تلخيص ولملمة الأفكار.

- تقويم تشاركي مع المشاركين حول المهمات التي تم تنفيذها.

- تشجيع وتقدير المشاركين الملتزمين بتنفيذ المهمات، وتحفيز الآخري�ن بطريقة إي�جابية للمشاركة بالمهمات 

   في الجلسات القادمة.

شروط لازمة لنجاح مهمات الميدان:
- أن ت�كون المهام مناسبة للمجموعة أو للفرد، وللوقت المتاح.

- أن ت�كون منوعة بحيث تراعي أنماط التعلّم المختلفة وتفضيلات المشاركين التعلّمية.

- ذات صلة بموضوع التعلّم/التدريب، وتُساعـد المشــاركــون على ت�كويــن وبنـاء المفـاهيـم والمـعـاني وتنـمـيـة 

   المهارات ذات الصلة بموضوع التعلّم. وربط الخبرات السابـقـة باللاحـقـة.

- متصلة ببيئة المشاركين وغير مكلفة مادياً.

- التخطيط الجيد من حيث تبيان الخطوات التي يجب أن يتبعها المشارك في المهمة، والإعداد لما سيتم بــعــد 

   الانتهاء من العمل الميداني.

- أن يشعر المشاركون بقيمة وأهمية ما يقومون به من خلال است�ثماره في العملية التعلمية داخـــل قاعـــة 

   التدريب.

)9( الألعاب والمباريات وأنشطة الإحماء وكسر الجمود:
المفهوم:

ليلعب  ثمينة  فرصة  والمباريات  الألعاب  وتوفر  والأطفال،  الكبار  بها  يستمتع  التي  الوسائل  أحد  اللعب 

المشاركون ويتعلموا، والأهم أن يعوا أنّ اللعب حاجة ووسيلة تعلّم.

وي�جب أن لا ننظر للألعاب على أنّها إضاعة للوقت أو وسيلة للتسلية فقط، حيث أثبتت الخبرة والتجارب المكتسبة 

من خبرات المدرب�ين، أنّ الألعاب تُعد أنشطة تعليمية فعّالة عندما يحسن استخدامها، كما أنّها تُسهل عملية 
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التعلّم من خلال المتعة والسعادة. وهي استراتيجية تعلّمية ت�توافق مع ما توصي به الأبحاث الحديثة للدماغ.

ويُعتبر اللعب وسيطاً تربوياً يعمل بدرجة كبيرة على تنمية شخصية المتعلم/ المشارك بأبعادها المختلفة؛ 

وهكذا فإنّ الألعاب التعليمية متى �أُحسن تخطيطها وتنظيمها والإشراف عليها تؤدي دوراً فعالاً في تنظيم 

التعلّم. وقد أثبتت الدراسات التربوية القيمة الكبيرة لللعب في اكتساب المعرفة ومهارات التوصل إليها إذا 

ما �أُحسن استغلاله وتنظيمه. 

والجسمية  العقلية  وقدراتهم  سلوكهــم  لتنمــية  المشــاركــون  به  يقوم  موجــه  نشاط  بأنّه  اللعب  ويُعرّف 

والوجدانية، ويُحقق في الوقت نفسه المتعة والتسلية؛ وأسلوب التعلّم باللعب هو است�ثمار أنشطة اللعب 

في تنمية المعارف والمهارات والاتجاهات المتصلة بمواضيع التعلّم.

فوائد اللعب والمباريات في التدريب:
- رفع مهارات التعاون واحترام حقوق الآخري�ن واحترام القوانين والقواعد والالتزام بها.

- يساعد في نمو الذاكرة والتفكير والإدراك والتخيل.

- يمثل اللعب وسيلة تعليمية تُقرب المفاهيم، وتساعد في إدراك معاني الأشياء.

- بناء علاقات إيحابية داخل القاعة التدري�بية.

- رفع دافعية التعلّم لدى المشاركين. 

- يُعتبر أداة فعالة في تفريد التعلّم وتنظيمه لمواجهة الفروق الفردية وتعليم المشاركين وفقاً لإمكاناتهم 

  وقدراتهم.

- تعمل الألعاب على تنشيط القدرات العقلية وتُحسن الموهبة الإبداعية لدى المتعلمين/ المشاركين.
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أنواع الألعاب التدري�بية:
- من حيث عدد المشاركين: ألعاب تعليمية فردية )يُشارك فيـهـا لاعــب واحــد، أو تُلعــب بشكــل فــردي متـزامــن(  

   وألعاب تعليمية جماعية )ت�تطلب تفاعل جميع المجموعة( وألعاب مجموعات ) يشارك فيها عدد محدود من 

   المشاركين(.

- من حيث المكان المناسب: ألعاب داخلية )تصلح داخل القاعة التدري�بية( وألعاب خارجية )تحتاج إلى مساحة(.

- من حيث جانب المهــارات المستخــدمــة: ألــعــاب حركية )ت�تـطلب الحـركـة الجسدية(  وألعاب  ذهنية )تقوم على 

   النشـاط الذهنـي( ألـعــاب البراعة اليدوية والألعاب التمثيلية.

- من حيث فوائدها ونتائجها: ألعاب تنمية الذاكرة، ألعاب الخيال، ألعاب التفكير، ألـعـاب تنمية الـحـواس، ألـعـاب 

   تنمية التواصل والعلاقات.

معاي�ير اختيار اللعبة:
- تُحقق الأهداف التربوية والتعلّمية وفي نفس الوقت مثيرة وممتعة .

- أن ت�كون قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغير معقدة .

- مناسبة هذه الألعاب لأعمار المشاركين.

- أن تساعد هذه الألعاب المتعلّم/المشارك على الت�أمل والتفكير والملاحظة والوصول إلى الحقائق.

- أن تراعي ثقافة المجتمع المحلي والبيئة. 

- أن ت�كون آمنة ومناسبة لعدد المشاركين.

- تُناسب المكان المتاح والوقت المخصص للتعلّم/التدريب.



143

طرق استخدام الألعاب في التدريب:
- أنشطة كسر الجمود: حيث تُستخدم الألعاب من أجل إعادة تنشيط المتعلم/ المشارك وزيادة انتباهه. وت�كون 

  عادة بعد مرور وقتٍ جيد من التدريب. ولا يُشترط فيها أن ت�كون مرتبطة بالموضوع التعلّمي/ التدري�بي. 

   ويدخل ضمن هذه النوع الأنشطة المستخدمة في التعارف بين المشاركين أو في بناء مناخات لطيفة للتعلّم، 

  وعادة ت�كون قصيرة وتقوم على الحركة والمتعة.

- أنشطة الإحماء ومداخل النقاش: حيث تُستخدم اللعبة كنشاط افت�تاحي يُـقــدم لمـوضـوع الــدرس الذـي سيتـم 

   تناوله في الجلسة التدري�بية )بمثابة إحماء الـفـرن قـبـل عمـلـيـة الخـبـز(  وتــكـون اللعـبـة قصيرة. والـفـرق بينـهـا  

  وبين أنشطة كسر الجمود أن أنشطة الإحماء لها صلة بموضوع النقـاش والتعلّـم. وتُ�تبـع غـالـبـاً بأسئـلـة مثـيرة 

  للتفكير والت�أمل )وصف، تحليل، تطبيق(. 

- كأسلوب تعليمي مت�كامل: حيث تُستخدم اللعـبـة خـلال الجلسـة التدري�بيـة كـامـلـة، وغالـبـاً يكـتسـب المشــاركــون 

  المهارات المطلوبة والمعارف التعلّمية بمجرد أن يـمـارسوا اللعبـة. 

أدوار الميسر عند استخدام الألعاب والمباريات:
قبل البدء:

- التحقق من ملائمة اللعبة لمضمون التعلّم، وللوقت والإمكانات المتاحة.

- تحديد الهدف التربوي والتعلّمي من اللعبة.

- تحضير المواد اللازمة بحسب عدد المشاركين، إذا تطلبت اللعبة ذلك.

- تجريب اللعبة على نفسه أو غيره،  خاصةً إذا كان الميسر يطبقها لأول مرة.

- شرح وتوضيح قواعد اللعبة وتعليماتها.
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أثناء التنفيذ:

-  إدخال جو من المتعة والمرح.

- المشاركة مع المشاركين إذا تطلب الأمر.

- التحقق من الالتزام بالتعليمات والقونين.

- أن نتقبل قدراً من الحركة والصخب الذي قد يصاحب هذا النوع من أساليب التعلّم. ولا نفرض عليهم نظاماً 

قاسياً، يُذهب متعة التعلّم عن طري�ق اللعب. 

بعد التنفيذ:

- طرح الأسئلة الذكية والمثيرة للتفكير على المشاركين من حيث ) الوصف والتحليل والتطبيق(.

- تيسير الحوار والنقاش بعد اللعبة حتي يتمكنوا من بناء المفاهيم والتصورات عن الموضوع المطروح.

- تقي�يم اللعبة ومدى تحقيقها للأهداف التربوية.
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)10( حل المشكلات من خلال الاستقصاء والتجريب والبحث

المشكلات تُحفز التعلّم... وتُنمي التفكير

المفهوم:

إنّ التغيرات التي تحدث في عالم اليوم، وما تُنتجه من مشكلات معقدة يتشابك فيها العديد من العوامل 

والمتغيرات بطريقة يصعب التنبؤ بها. والحياة المتغيرة باستمرار، ومشكلاتها أيضاً المتغيرة وغير الثابتة. يجعل 

البشر بحاجة أكبر إلى مهارات حل المشكلات وما يتطلبه ذلك من إتقان مهارات العلم )الملاحظة، القياس، 

الاستدلال، التنبؤ، فرض الفروض، ضبط المتغيرات، التجربة( والتمكّن من مهارات التفكير الناقد والإبداعي.

الأفراد  من  يحتاج  كله  وهذا  أهدافهم،  تحقيق  عن  تُعيقهم  والمجتمعات  الأفراد  تعترض  مشكلات  فثمّة 

والجماعات التفكير في حلول متعددة ومركبة وغير تقليدية لمشكلات عميقة ومتجددة وربما غير مألوفة. 

وما لم يكن الأفراد مؤهلين بمهارات ضرورية مثل التفكير العلمي والابت�كاري وحل المشكلات، فلن يكونوا 

قادري�ن على التعاطي مع هذه المشكلات. من الضروري أن يوفر التدريب للمشاركين فرصاً حقيقيةً للانهماك 

في عمليات حل المشكلات من خلال أنشطة تعلّمية ميدانية حقيقية ت�تحدى مهاراتهم وخبراتهم.

ونعني بالمشكلة في هذا السياق:

    - موقف مربك نتيجة التناقض أو الغموض يتطلب الوصول إلى حل. 

    - سؤال محّري يحتاج إلى إجابة وبحث. 

    - موقف يدفع الإنسان أمامه للتساؤل ما الحل. 

    - عائق يحول بين الأفراد والمجموعات وبين تحقيق أهدافها.

    - فجوة بين الصورة التي يجب أن ت�كون عليها الأشياء وبين الواقع.

    -  تناقض بين معرفتهم وخبرتهم السابقة وبين معرفة أو خبرة جديدة تعرضوا لها.
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لديه من مهارات ومعارف  ما  المتعلم  تفكيرية ونشاط عقلي، يستخدم فيه  المشكلة فهو عملية  أما حل 

، أو العائق الذي يمكن الوصول  وخبرات، للاستجابه للموقف المربك أو الغامض أو المتناقض، أو السؤال المحّري

البحث والتنقيب والاستقصاء  الفجوة بين ما هو مرغوب وما هو واقع، من خلال عمليات  أو  إلى الأهداف، 

الناقد والإبداعي. مما  التفكير  والتساؤل والتخيّل والتحليل والاستدلال والتنبؤ والتجريب وتوظيف مهارات 

خارج  التدريب  ويُخرج  والمعاني.  المفاهيم  بناء  ثمّ  ومن  المعنى،  ذي  المترابط  التعلّم  من  المشارك  يمكّن 

جدران القاعات التدري�بية، ويُحقق مبدأ تعليم من الحياة ومن أجل بناء الحياة، ويمكّن المشاركين من مهارات 

التعلّم المستمر. 

وهذه الطريقة تضع المشاركين في مواقف تُ�ثير تفكيرهم، وتدفعهم إلى جمع المعلومات اللازمة لمواجهة 

هذه المواقف، وإي�جاد حلول مرضية لها. والبحث والاستقصاء مقدمة ضرورية لحل المشكلات من خلال الوصول 

إلى إجابات عن أسئلة، والوصول إلى استخلاص مبادئ وتعميمات ثم إصدار الأحكام. وهذا يعني أنْ يوضح 

الميسر للمشاركين، كيف يجمعون الأدلة، وكيف يربطون بين الأدلة وكيف يستنتجون من خلالها، وكيف يبررون 

استنتاجاتهم.

وهكذا، فإن التعلّم المتمحور حول المشكلات يُقدّم خبرات أصيلة، ويحث على التعلّم النشط، ويساعد في بناء 

المشاركين  فضول  يُثير  مما  طبيعي،  بشكل  الواقعية  والخبرات  النظرية  المعرفية  الخبرات  ويدمج  المعرفة، 

للمعرفة والاست�كشاف ودافعيتهم لحل المشكلة. 

فوائد أسلوب حل المشكلات في التدريب:
- ربط التدريب بالحياة والواقع المُعاش، من خلال تمركز التعليم/ التدريب حول مهام أو مشكلات مرتبطة بحياة 

   المشارك.

- تُساعد هذه الاستراتيجية على تنمية مفهوم التعلّم التعاوني، كما تُنمي كثيراً من المهارات الاجتماعية،  

  مثل الاتصال مع الآخري�ن، واحترام آرائهم، والاستماع لهم.
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- تنمية مهارات التفكير العليا لدى المشاركين، خاصة مهارات حل المشكلات واتخاذ القرارات والتفكير الناقد 

  والإبداعي.

- زيادة قدرة المشاركين على فهم المعلومات وتذكرها لفترة طويلة .

- زيادة قدرة المشاركين على تطبيق المعلومات وتوظيفها في مواقف حياتية جديدة خارج قاعات التدريب 

  وحل المشكلات العرضية التي تواجههم في حياتهم العملية.

- إثارة الدافعية للتعلّم لدى المشاركين والاستمتاع بالعمل والشعور بالإنجاز.

- زيادة قدرة المشاركين على الاستفادة من مصادر التعليم والتعلّم المتنوعة والمتعددة، بحيث لا يعتمد 

  فقط على المحتوى الذي يقدمه المدرب فقط كمصدر وحيد للمعرفة.

- تعديل وتطوي�ر البنى المعرفية لدى المشاركين ومساعدتهم على ت�كوي�ن ترابطات بين المعرفة السابقة 

  واللاحقة.

- زيادة قدرة المشاركين على تحمل المسؤولية وعلى تحمل الفشل والغموض.

- تنمية الاتجاهات العلمية وحب الاستطلاع والفضول العلمي والمواظبة على العمل من أجل حل المشكلة 

  دون ملل أو يأس.

- يمكّن المشاركين من إتقان عمليات العلم، من الملاحظة والقياس والاستدلال والتنبؤ وفرض الفروض وضبط 

  المتغيرات والتجريب.

- إذا تمّ استخدامه بطريقة صحيحة فسوف يُساهم في تنمية الذكاءات المتعددة ويُحفّز الأنماط التعلّمية 

  المختلفة.

خطوات التعلّم والتدريب المبني على حل المشكلات
- أولاً: اختيار الموقف التعلّمي/ التدري�بي: خلالها يتم اختيار قضية تعلّمية، يمكن بحثها من خلال هذا الأسلوب.  

  ونراعي هنا أن ت�كون القضية محورية ويمكن تحويلها إلى مشكلة أو موقف، ونحرص على اختيــار المواقــف 
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  الأكثر اتصالاً بواقع المشاركين والمحيط من حولهم، وأن تحتمل القضية حلولاً متعددة، وت�تيح للمشاركين 

  استخدام مهارات التفكير الناقد والإبداعي.

  ويكون دور الميسر في هذه المرحلة، تحليل محتوى التعلّم واختيار المواقف التعلّمية التي يمكن نقاشها 

  وبحثها عبر أسلوب التعلّم المتمحور حول المشكلات، والعودة إلى مصادر ومراجع إثرائية.

- ثانياً: تحوي�ل الموقف إلى مشكلة: وذلك من خلال تجربة مثيرة، أو باستخدام مداخل النقاش كما تم عرضها 

، أو إثـــارة التنــاقضـات، أو بلـورتــها على شـكـل لغز، ممـا يثير الــدهشــة     سابقاً، أو من خلال سؤال مربك ومحّري

    عند المشاركين، ويدفعهم لطرح التساؤلات وت�كوي�ن الفـرضيات. ويساعدهم على استحضار وتفحص معرفتهم 

   وخبراتهم القبلية ذات الصلة بالمشكلة موضوع التـعلّم.

 

   يجب أن ت�تضمن المشكلة تحدياً محفزاً للمشاركين. حيث يبدأ هذا التعلّم بمشكلة تقـود إلى الـبحـث والتجــريــب  

   والاستقصاء، ويكون للمشاركين الدور النشط والفاعل للقيام بهذه العمليات.

   ويكون دور الميسر في هذه المرحلة إثارة المشكلة بطريقة مدهشة. والأفضل أن يترك مساحة للمشاركين    

   لبلورة المشكلة واكتشافها.

 - ثالثاً: التفكير الأولي في المشكلة: ويتــم مــن خــلال طــرح التـسـاؤلات وتحفـيز المشــاركين لطرح تســاؤلاتهــم 

   حول المشكلة، وتحديد ماذا يعرفون، وماذا يريدون أن يعرفوا، والتفكير بجميــع العــوامــل التي يجب أخذها 

   بعين الاعتبار أثناء التفكير بالمشكلة، وحفزهم لت�كوي�ن الفرضيــات الأوليــة. ويُ�راعـى أن ت�كــــون هــذه الفــروض  

   قابلة للاختبار من خلال الاستقصاء وجمع المعلومات وتحليلها أو من خلال الملاحظات العلميـة المنظمــة أو 

   التجريب.

- رابعاً: بناء فرق العمل )ت�كوي�ن المجموعات للعمل التعاوني(: وهنا في هذه المرحلة يتم توزيع المشاركين  
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  إلى مجموعات للعمــل التـعـاونـي، ويحــرص خلالــهـا الميـسر على إعطـاء المـشـاركين فرصــة الاختيـار، وتـعويــد 

  المشاركين على مهارات العمل التعاوني كما تمّ الإشارة إليها في العمل في المجموعات. مع الأخذ بعين  

  الاعتبار أنّ بعض المشكلات يمكن العمل عليها من خلال ت�أمل فردي، أو مجموعات ثنائية، إذ ليس بالضرورة أنْ 

  يتوزع المشاركون إلى مجموعات.

- خامساً: تحديد المنهجية والتخطيط للعمل الميداني: يُحفّز الميسر المشــاركــين علـى تحــديــد الطرق المقترحة  

  لبحث المشكلة والإجابة عن تساؤلاتها، فقد يتم ذلك من خلال الاستقصـاءات وجمــع المـعـلومــات وتحلـيـلهــا، 

  أو إجراء التجارب في الحياة والبيئــة، أو تطبيق خطوات حل المشكلات بالطريقة المتسلسلة الخطوات، أو عبر  

  نموذج السمكة، وهكذا.

  وفي هذه المرحلة أيضاً يُحفّز الميسر المشاركين على وضع خطة العـمـل المـيـداني، مثل: ما الهـدف؟ كـيـف؟ 

  أين؟ من؟ لماذا؟ التوثيق؟ طرق جمع المعلومات، وغيرها. مع ملاحظـة أنّ بعــض المـشكـلات يمكن العمل على 

  حلها داخل القاعة التدري�بية من خلال عمل تعاوني يوظف فيه المشاركون معلوماتهم وخبراتهم السابقة.

- سادساً: العمل الميداني: يُنفذ المشــاركــون الأنشــطـة الاستقصـائيــة أو التجارب التي تم التخطيــط لـهـا، وبمــا 

  يوصلهم إلى اختبار الفرضيات، أو تطوي�ر فرضياتهم، أو الوصول إلى حلول مبت�كرة. ويمارس المشاركون هنا 

  عمليات العلم.

  ويقوم الميسر في هذه المرحلة بتقديم المساندة ويتابع العمل الميداني، ويُذكّر المشاركين دائماً بالتوثيق 

  لكل الأنشطة، وربما يحتاج إلى تدري�بهم على مهارات التوثيق وكتابة التقاري�ر العلمية.

- سابعاً: الت�أمل في العمل الميداني: يقدم المشاركــون تقــاريــرهــم عـن العمــل الميــداني بطرق متعددة من   
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 عروض رقمية أو تمثيلية أو رسوم بيانية أو... ويُــدار حــولـهــا نـقــاشـاً مركــزاً وتـفـاعليـاً. وي�وظـف المشــاركــون  

هنا مهارات التفكير الناقد في الموازنة بين الأدلة والحلول، والتفكير بجميع العوامل، وصولاً إلى استنتاجات 

وتعميمات.

ما  مثل  والناقد.  الإبداعي  للتفكير  المثيرة  الأسئلة  وطرح  النقاشات  تيسير  للميسر  الرئيسي  الدور  ويكون 

الدليل؟ كيف وصلتم إلى ذلك؟ ما العوامل التي تم أخذها بعين الاعتبار؟ هل يوجد عوامل أخرى كان يجب 

أخذها بعين الاعتبار؟ماذا سيحدث إذا؟ هل يوجد طرق أخرى؟ ما إي�جابيات وسلبيات هذا الحل؟ ما رأيكم الآن بعد 

أن استمعتم لوجهات النظر المختلفة؟ هل لديكم فرضيات جديدة؟

 الاستقصاء وحل المشكلات
ت�تداخل طريقة حل المشكلات بشكلٍ كبيرٍ مع التقصي والاكتشاف. حيث أنّ الاستقصاء عملية تحرٍ وبحث 

منظم بغية الوصول إلى حلول أو إجابات عن أسئلة أو بحث في مشكلة. فالاستقصاء يبدأ من سؤال أو 

موقف مدهش. يُثير المشاركين ويتحداهم فكرياً ويدفعهم للبحث والتقصي والاكتشاف، بحيث يقومون 

خلاله بطرح الأسئلة وت�كوي�ن الفرضيات وجمع المعلومات من مصادرها المتعددة )الأفراد، المؤسسات، 

الطبيعة، الموسوعات( وبطرق متعددة )مقابلات، ملاحظات منظمة، بحث الكتروني( ثم يقومون بتنظيم 

هذه المعلومات ونقدها وتحليلها والقيام بعمليات الاستنتاج والاستدلال وصولاً إلى إجابات أو حلول. 

من  للتحقق  توكيدياً  استقصاءً  يكون  أن  ويمكن  العلمي.  البحث  جوهر  هو  المعنى  بهذا  فالاستقصاء 

فهو  الثاني  النوع  أما  الاستقصاء.  أنواع  أضعف  وهذا  مسبق،  حل  أو  مثبتة  فرضية  أو  سابقة  معرفة 

الاستقصاء الموجه، يكون الدور الأكبر للمشاركين، ولكن للميسر دور في طرح موضوع الاستقصاء وتحديد 

المهمات. أما النوع الثالث وهو الأكثر أهمية الاستقصاءات المفتوحة.



151

التجربة وحل المشكلات
في  التغي�ير  أو  المتغيرات  بعض  ضبط  مع  التجارب  تصميم  إعادة  أو  تجارب،  إجراء  المشكلة  حل  يتطلب  أحياناً 

الظروف أو الشروط، مما يؤدي إلى الوصول إلى الاستنتاجات أو حل المشكلات.

عوامل تساعد على نجاح التعلّم والتدريب المبني على حل المشكلات:	
- المشاركة الحقيقية للمشاركين في جميع خطوات العمل، ابتداءً من بلورة المشكلة وإثارتها وانتهاءً بتقي�يم  

  العمل.

- التركيز على العمليات )عمليات العلم(  ونواتج التعلّم )المهارات والخبرات( من مهارات تفكير نقدي وإبداعي 

  وابت�كاري أكثر من التركيز على حل المشكلة.

- أن ت�ثير المشكلة موضع البحث دافعيــة المشاركين من خلال تحدي قدراتهم، ولكن بشرط أن لا تحبطهم.

- التخطيط والتصميم الجيد ابتداءً من اختيار الموقــف التعلّمي/التدري�بي وتحــويلــه إلى مشكــلــة وصولاً إلى 

   التقي�يم.

- التنويع في مصادر البحث أثناء الاستقصـاء وجـمـع المعلـومات، وعدم الاكتـفـاء بالمحـتـوى الـعـلـمـي المــعــد 

  مسبقاً للتدريب )المصادر الاجتماعـيـة، المصــادر الالكترونيـة، المـصـادر الطبيـعية والبيئية، المصادر الثقافية(. 

  والتنويع في الطرق والأدوات من مقابلات وتجارب وملاحظات منظمة واستقصاءات قصيرة وتحليل محتوى.

- عدم الاستعجال من الميسر وإعطاء المشاركين الفرصة الكافية لجمع المعلومات واختبار الفرضيات وت�كوي�ن 

  فرضيات جديدة. فقد يتطلب العمل على بعض المشكلات وقتاً طويلاً.

- يتطلب هــذا الأسـلـوب مــن الميسر قــدرةً وتمـكـناً من مـهـارات طـرح الأسئلــة الذكيــة وإثــارة الحــوار والنــقــاش 

   التفاعلي وتـوظـيــف مهـارات الـعصـف الذهـنـي.
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- أن يأخذ المـيــسر بعـين الاعتبــار أهمــيــة تـــدريــب المــشــاركين على مـهـارات البـحـث والاستـقـصـاء وطــرق جــمــع   

   المعلومات وتنظيمها وكيفية استخدام المصادر التعلمية المتعددة كضرورات لإنجـاح هذا الأسلــوب. إذا لــم 

   يكن لديهم معرفة وخبرة سابقة بهذه الأدوات.

- مهارات التحقق من المعلومات، والتمي�يز بين الرأي والحقيقة، وطرح الأسئلة النقـديــة، والبــحــث عن الحجــج 

    والأدلة وبنائها والمقارنة بينها، والاستدلال المنطقي، وطرح البدائل والخيارات المتعددة، والنظر  للمشكلة 

   من عدة زوايا، وتوليد أكبر قدر ممكن من الاحتمالات والخيارات والحلول، وطرح الأسئلة الإبداعـيــة.

- أن يسعى الميسر لدمج الذكاءات المتعددة ومراعاة الأنماط المختلفة للتعلّم، فقد يقوم بعض المشاركين   

   بإجراء  مقابلات مع أفراد، وبالتالي يوظفون ذكاءاتهم الاجتماعية واللغوية، وقد يمثل المشاركون المـشكـلة 

   بشكل أدائي للتعمق ومزيد من الفهم، ويمارس بعضهم التفكير التحليلي من خلال نقد البيانات والاستـدلالات 

  المنطقية، وبعضهم يُعدّ رسومـات ونمــاذج وخرائط ذهنيــة، وينظـمون البيـانــات عـلى شكــل جــداول ورســوم 

  ومنظمات بيانية، ويقارنون بين الأرقام، بحيث يشـعـر كـل مـشـارك بالاهتـمــام مـمـا يثير انتـبـاهـهـم وتفاعـلـهـم.

- يتطلب من الميسر حُسن الاختيار للمواقــف التعـلّميــة والقضــايــا التـي يمـكـن تحــويلــهـــا إلـى مـشكـــلات بحـثيــة 

  وتعلمية، حيث أنّ معـظـم المـحتـوى المـعـد لــورشات العـمـل والـتـدريـب لا يــأخــذ بـهـذه الطـريـقــة عـنـد الصـيــاغـة.
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  لفتات
- المدرب النشط لديه القدرة على توظيف واست�ثمار المواقف التدري�بية والمجتمعية والحياتية وتحويلها 

  إلى مواقف ت�تطلب استخدام مهارات حل المشكلات، ويست�ثمر أسئلة وإجابات المشاركين لتحويـلـها إلى 

  مشكلات بحثية جديدة. 

- يمكن للميسر استخدام حل المشكلات خلال جلسة تدري�بية واحدة كأن يثير موقفاً محيراً أو يُجري تجــربــة   

  ما، مما يثير التناقضات، ثم يمنــح المشــاركــين الوقــت لإعــادة التجــريــب وطــرح التســاؤلات والتفكير مــعاً 

 للوصول إلى حلول، ومشاركتها الآخري�ن.

- أسلوب حل المشكلات من أفضل الفرص لتنمية مهارات التفكير الناقد والإبداعي، كما أنّها فرصة لتوليد 

  الأفكار الابت�كارية، حيث أنّ كثيراً من الابت�كارات ولدت من خلال التفكير في المشكلات والبحث في حلولها.

- من الأسئلــة المــلائـمـة أثـنـاء تطبيـق هــذا الأسـلـوب فـي التعـلّـم، والتي يُفـضــلّ أن يستــخــدمـهــا الـمــيـسر 

  في المراحل المختلفة لحل المشكلة: ماذا تلاحظون؟ لماذا يحدث ذلك؟ ما الفرضـيــات الـتـي يمــكــن مــن 

  خلالها تفسير ذلك؟ بكم طريقة يمكــن أن نحل هــذه المشكــلـة؟ كيف مـيزتم بيــن الحــقــائــق والآراء فـــي 

  هذه المعلومات؟ ما الدليل على ذلك؟ كيف يمكن أن نستدل على ...؟ ما العوامل التي أخذتــوهــا بعـين 

  الاعتبار؟ ما الفرق بين الحلول المختلفة؟ هل يوجد حلول أخرى؟ كيف تُ�ثبت أنّ.... بعد المعــلـومــات التــي 

  حصلتم عليها؟ ماذا يمكن أن نُعدّل أو أن نضيف أو نغّري في هذه الحلول؟ ماذا يلزمنا أن نـعرف؟ كــيـف؟ 

نا...؟ ما الأسئلة التي لديكم حول هذا الموقف؟    من الأطراف ذات العلاقة؟ ماذا سيحدث إذا لم...؟ إذا غّري

  ما الخطوات التي وصلتم من خلالها إلى هذا الحل؟ هل سنحصل على نفس النتيجة إذا كررنا التجربة مرة 

  أخـرى؟ ماذا تقـترحـون أن نُعـدّل على التجربة لنصل إلى الحل المتوقع؟ بعد هذه النقاشات من أصبح لديه 

  رأي جديد؟ ما إي�جابيات وسلبيات هذا الحل؟ هل يمكن تعميم هذه النتيجة على مواقف أخرى؟ كيف تحل 

  هذه المشكلة إذا علمت أنّ...؟ 
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)11(  التعلّم من خلال المشاريع 
والتعلّم بالمشاريع يعني هنا؛ مجموعة من الأنشطة المخطط لها، والتي ت�تم عبر خطوات ومراحل متسلسلة 

حول قضية معينة يختارها الشباب أنفسهم، تهمهم أو تهم مجتمعهم، يُعْملون فيها عقولهم وخيالهم 

وحواسهم وأحاسيسهم معاً، ضمن زمن محدد، للوصول إلى أهداف ونتائج محددة.

وفاعلة  ثرية  فرصة  هي  الحياة؛  في  المهارات  وصقل  الحياة  من  للتعلّم  مفتوح  مختبر  بمثابة  المشاريع 

لكي يبني الشباب معارفهم، ويُنَمُوا مهاراتهم، ويطوروا شخصياتهم، ويمارسوا مواطنيتهم وانتمائهم 

لمجتمعاتهم، من خلال معايشة الواقع والتفاعل مع البيئة المادية والإنسانية والاجتماعية، والمرور بخبرات 

حياتية.

في المشاريع يكون التعلّم في قمته، حيث ينبع من دافعية داخلية، وبناءً على اهتمام وشغف وحب استطلاع، 

وليس من خلال دافعية خارجية مفروضة.

ومن أهم خصائص العمل والتعلّم من خلال المشاريع:

     - أنّه هادف ومخطط ويتم عبر مراحل.

     - متصل بالحياة الواقعية، يربط التعلّم بالحياة.

     - يتضمن الوصول إلى أهداف ونتائج محددة.

     - يكون الدور الفعّال فيه للشباب من الفكرة والتخطيط والتنفيذ والتقي�يم.

     - يكون دور العامل مع الشباب ميسراً محفزاً منشطاً.
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من بعض فوائد العمل والتعلّم من خلال المشاريع:
- يُحفز الفضول المعرفي والعلمي والرغبة بالاكتشاف، ويُنمي مهارات البحث والاستقصاء وجمع المعلومات 

  وتنظيمها ونقدها وتحليلها.

- يُنمي القدرة على الابت�كار والإبداع عند الشباب، ويساعدهم على توليد الأفـكــار الابت�كــاريـــة، والمــبــــادرة في  

  وضع الأفكار المبت�كرة حيز التنفيذ.

- تنمية مهارات حياتية متعددة مثل التخطيط وحل المشكلات واتخاذ القرار وتحمل المســؤولــيــة الاجـتـماعـيــة، 

  والريادة، والعمل بروح الفري�ق، وتقــبل التنـوع والاختــلاف.

- تنمية تقدير الـــذات، وتقــويـــة شخصـــيــة الشــــبــاب ومـهــاراتهــم الاجتـماعيــة، خــاصة عندما يرون تطبيــق نتـائج  

  مشاريعهــم على أرض الواقع، ويلمسون آثارها في مكان ما أو في حياة أشخاصٍ ما من حولهم.

أنواع المشاريع:
- حسب عدد المشاركين:

   - مشاريع فردية: كل مشارك يعمل على إنجاز المهام بمفرده وصولاً إلى المنتج المطلوب.

    - مشاريع المجموعات الصغيرة: يعمل المشاركون في مجموعات تعاونية )من مجموعات ثنائية إلى خمسة  

     أفراد(، لإنجاز المهام المطلوبة وصولاً إلى المنتج المطلوب.

   - مشاريع جماعية على مستوى المجموعة كاملة: يعمل جميع المشاركين في مراحل المشروع المختلفة، 

     ويتم توزيع المهام حسب كل مرحلة بحيث يكون هناك دور لجميع المشاركين في إنجاز مهــام ومتطــلبــات  

     كل مرحلة وصولاً إلى منتج جماعي.

    - حسب موضوعاتها ومجالاتها: ت�تنوع مجالاتها بقدر تنوع مجالات الحياة، فقد ت�كون المشاريــع ) بيئية، صحية، 

      زراعية، رياضية، اجتماعية، فنية، حقوقية مطلبية(.
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- حسب طبيعتها: وهنا أيضاً يمكن تقسيمها إلى أشكال متعددة )تطوعية، خدمية، حل مشكلة، توعوية، بحثية،  

   الكترونية، مطلبية حقوقية(.

- حسب دور الميسر/المدرب: 

- مشروع مبرمج: فـقـد يكــون المـشـروع مخطـطـاً مسبقــاً، ويـكـون دور المشــاركـين هنا محصــور بالتنفيــذ )يــكون 

   التعلّم النشط في هذه الحالة بأدنى درجاته(.

- مشروع موجه من المدرب/ الميـسر: المــدرب يطلــق الفـكــرة ويقــوم المشاركــون بتطويــــرهــا مــع تـــوجيــهـــات 

   المدرب ) يتناسب مع التعلّم النشـط، وينصح به بداية العمل بنظام المشاريـع، حتى يتقـن المـشـاركــون هــذه 

   المنهجية(.

- مشاريع مفتوحة وغير موجهة: يكون الدور الكامل فيهــا للشبــاب المـشـاركين من إطــلاق الفــكــرة وبلورتـهــا   

   على شكل  مشروع، وتخطيطها وتنفيذها وتقي�يمها )يكون التعلّم النشط في قمته(.

- حسب المنتج المتوقع: وذلك حسب طبيعة المنتج النهائي، فقد ت�كون مشاريع تنتهي بمنتج  أو ابت�كار معين، 

   تصميم نموذج فني أو تقني، أو مشاريع تنتهي بحل مشكلة في البيئة المحيطة، أو مشاريع تنتهي بتنفيذ 

   حملات توعية، أو مشاريع تنتهي بمنتج معرفي مثل مجلة نشرة علمية أو أدبيــة، حمــلــة الكترونيــة، مــواقــع   

   الكترونية، أو تنتهي بمعارض فنية، أدبية، ابت�كارية، منتجات يدوية.

لمحة عن مراحل العمل والتعلّم من خلال المشاريع:
مرحلة التخطيط للمشروع:

- الاختيار الأولي للموضوع، القضية، المشكلة، الحاجة التي يلبيها المشروع.

- الاست�كشاف والاستطلاع الأولي: قد تحتاج بعض المشــاريــع إلى عمليــة استــكـــشـاف أولية لجمـــع المعلومات 

   التي تساعد على التخطيط الجيد. 



157

- وصف وتحديد المشكلة: حجمها، من المتضــرر، الأسبــاب، النتائــج.

- تحديد الأهداف الرئيسة للمشروع )أن ت�كون واقعية وقابلة للتحقق خلال المدة الزمنيــة للمــشروع، وقــابلة 

   للقياس، وذات صلة واضحة بالموضوع، وأن تصاغ بطريقة واضحة محددة(.

- تحديد النتائج العملية والمخرجات المتوقعة من المشروع.

- بلورة المشروع بالتشارك، تصميم مت�كامل للمشروع: يشمل اسم المشروع، أهدافه، وصف النتائج والمخرجات، 

  مراحل العمل، أنشطــة وإجــراءات كــل مرحــلــة، الوقـت والــزمــن، المســؤولـيــات والأدوار، محــطــات الــمــراجــعــة 

  والمتابعــة، التوثيــق.

- تحوي�ل المشــروع إلى خطــة زمنيــة حســب المــراحل.

مرحلة تنفيذ المشروع:
- تنفيذ الأنشطة حسب المراحل التي تم التخطيط لها، ووفق الأدوار والمسؤوليات التي تم تحديدها مسبقاً. 

- التوثيق لكل الأنشطة التي تم تنفيذها.

- التعمق والحوار المركز في نتائج العمل الميداني نهاية كل مرحلة.

- يستخدم الفري�ق هنــا مهــارات إدارة الأداء، العـمـل ضمـن الفـري�ق، حــل المشـكــلات، اتــخـاذ الــقــرارات المــيــدانـيــة، 

  الإدارة الماليــة، التواصل مع أطراف العلاقة، إدارة وقت مشروعهم.
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مرحلة التقويم والت�أمل في مسار العمل:
- كتابة التقاري�ر والتوثيق النهائي للمشروع.

- كتابة ت�أملات شخصية عن سير التعلّم في المشروع. 

- إدارة حوار ونقاشات جماعية لت�أملات فري�ق المشروع )أهم ماتعلموه، أبرز التحديات، كيف سنحسن الأداء 

  في المرات القادمة(.

عوامل تساهم في نجاح العمل والتعلّم من خلال المشاريع
- تحديد الإطار الزمني لأهداف المشروع وتحديد كيفية تحقيق كل منها.

- تحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح منذ البداية.

- التوثيق لجميع مراحل العمل من خلال التقاري�ر والصور وجداول الأعمال والملصقات والنشرات.

- الحرص على تصميم المشاريع ضمن كلفة منخفضة جداً.

- المحافظة على الشغف وعنصر التشوي�ق في جميع مراحل العمل.

- أن يوظف المعلم مهارات التفكير الناقد والإبداعي خلال المراحل المختلفة. 

- أن تقوم على المشاركة الحقيقية لجميع الشباب وليس لفئة محددة منهم. 

- التركيز على العمليات والمهارات والمعارف والخبرات التعلّمية التي ينمّيها الشباب مع الحرص في نفس 

  الوقت على الوصول إلى جميع نتائج المشروع.

- محافظة العامل مع الشباب على دوره كميسر ومحفز، وأن يُعطي للشباب فرص التعلّم الذاتي النشط.

- المرونة والقابلية لإدخال تعديلات على مراحل المشروع حسب نتيجة كل مرحلة.
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)12( مداخل النقاش
المفهوم:

 تُستخدم بداية الجلسات التدري�بية، كمداخل لإثارة الأسئلة والأفكار حول مواضيع التعلّم. فهي بمثابة إشعال 

يستخدمها  وقد  المحورية.  والمفاهيم  المواضيع  طرح  بداية  غالباً  الميسر  ويستخدمها  الخبز.  قبل  الفرن 

للتوسع ولتعميق الحوار حول مفاهيم ت�كونت من خلال الأنشطة المسبقة.

استخدامها حسب طبيعة موضوع  والابت�كار في طرق  التنويع  الميسر  يستطيع  بحيث  أشكال متعددة   ولها 

ت�كون على شكل: قصة، مشهد تمثيلي  التعلّم عند المشاركين، فقد  يراعي تفضيلات  التعلّم/التدريب، وبما 

أرقام  واقعية،  حادثة  طريف،  خبر  قصيرة،  لعبة  حالة،  دراسة  ورسومات،  صور  معرض  قصيرة،  تجربة  قصير، 

وإحصاءات ملفتة للنظر.

الحوار  الذكية وتوليدها من خلال  الأسئلة  الميسر متمكناً من مهارات طرح  يكون  أن  الأسلوب  ويتطلب هذا 

مداخلات  خلال  من  المعمق  الحوار  بناء  على  وقدرة  التفاعلي،  والنقاش  الحوار  إدارة  ومهارات  والنقاش، 

المشاركين وأسئلتهم، إضافة إلى مهارات كتابة الملخصات والتجميع.

لماذا مداخل النقاش؟
- مثيرة للتفكير والت�أمل، وتدفع المشاركين لمزيد من المشاركة وطرح الأسئلة.

- تهيئ المشاركين للعمل المعمق حول موضوعات التعلّم/ التدريب.

- تساعد المشاركين على ربط المعلومات السابقة باللاحقة.

- تُدخل جواً لطيفاً ومشوقاً، مما يُحفز المشاركين للعمل معاً.

- تجعل من الورشة التدري�بية مجتمعاً حوارياً، مما يهيئ للعمل التعاوني.

- تساعد المشاركين على استخدام إدراكاتهم الحسية والمجردة معاً.

- تصلح للتطبيق خلال جلسة تدري�بية قصيرة، فهي لا تستغرق وقتاً كبيراً.
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- لأنّها ت�تيح للميسر فرصة التنويع في طريقة وشكل استخدامها، بـمـا يـوفـر له فرصـة مــراعـاة الأنماط التعلّمية 

   المختلفة، وي�راعي تفضيلات المشاركين التعلّمية.

مواصفات مداخل النقاش الفعّالة:
- أن ت�كون مثيرة للنقاش والت�أمل وطرح الأسئلة.

- مبنية على قدرات المشاركين، وملائمة لإدراكاتهم ومفاهيمهم المسبقة.

- منوعة بحيث لا يعتمد الميسر على نفس الشكل والطريقة في استخدام المداخل.

- قصيرة بحيث لا تستغرق وقت الجلسة التدري�بية.

- أن ت�تناسب مع طبيعة موضوع التعلّم.

مراحل العمل بمداخل النقاش: 
- التحضير المسبق للمدخل، والتحقق من ملائمته للمشاركين ولموضوع التعلّم/التدريب.

- تقديم المدخل بطريقة مشوقة ومثيرة.

- ترك مساحة قصيرة من الوقت للت�أمل الفردي أو الثنائي أو الثلاثي، حسب جلوس المشاركين.

- طرح الأسئلة الذكية المثيرة للحوار والنقاش )وفق ما تم نقاشه في مهاراة طرح الأسئلة في هذا الدليل(.

- إثارة حوار ونقاش تفاعلي مركز وتوليد أسئلة جديدة من النقاش )باستخدام مهارة إدارة الحوار والنقاش 

  التفاعلي كما تم نقاشها في فصل سابق من هذا الدليل(.

- التجميع والتلخيص.

- بناء مهمات عمل جديدة على نتائج النقاش )مهمة ميدانية، عمل مجموعات، حل مشكلة، بلورة مشروع / 

  تعلمي(.
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)13( العروض الإيضاحية التفاعلية 
المفهوم:

 يقوم المدرب في التعلّم النشط بعدة أدوار،  وبلا شك أنّ أهمها؛ المدرب بوصفه مُيسراً ومنشطاً ومحفزاً 

لعملية التعلّم، وطارحاً للأسئلة ومثيراً لتفكير المشاركين. إلا أنّه يوجد أدوار أخرى للمدرب ولكن يجب توظيفها 

بما يدعم دوره الأساسي السابق. ومن هذه الأدوار الأخرى؛ المدرب بوصفه شارحاً وموضحاً ومثرياً للخبرات 

والمفاهيم ومقيّماً للتعلّم. وغالباً ما يتطلب هذا الدور من المدرب أن يُقدّم عرضاً للأفكار أمام المشاركين، 

سواء كان ذلك باستخدام وسائل ومعينات مثل اللوح القلاب أو السبورة العادية أو الإلكترونية وغيرها من 

المدرب في  الذي يستغرقه  الوقت  التفاعلية هي  المعينات، أو من خلال سرد مباشر. فالعروض الإيضاحية 

تقديم معلومات أو مفاهيم بوصفه متحدثاً أو شارحاً لفكرة ما، أو مهمة عمل ما، أو مقيّماً أو معقباً على 

خبرة اكتسبها المشاركون أو مهمة عمل أو مثرياً لخبرة تعلّمية ما.

ولضمان أن يكون هذا الدور داعماً ومسانداً لمسار التعلّم النشط، فلا بد وأن يكون تفاعلياً وأن يتمتع بعدة 

مواصفات من حيث المضمون والوقت والتوقيت وطريقة العرض.

والتقديم  العرض  مهارة  )أنظر  والت�أثير  والتقديم  العرض  مهارات  من  تمكناً  المدرب  من  يتطلب  الدور  وهذا 

ضمن فصل مهارات التيسير والتنشيط(.

مواصفات العرض التفاعلي الداعم للتعلّم النشط:
- من حيث المدة: أي الوقت الذي يستغرقه العرض من وقت التعلّم، يجب أن يكون قصيراً جداً، ويُفضل أن لا 

يتجاوز سبع دقائق في العرض الواحد.

- من حيث التوقيت: يمكن أن ت�كون في بداية مناقشة المواضيــع وهنــا ينطبــق عليهــا ما ينطبــق على مداخل  

  النقاش. وقد ت�كون بعد نشاط معين أو للربــــط بين نشــــاطـــين، وهنا يحــــرص الميســـر على بنـــاء مداخلتــــه على 

   نتائج النشاط الأول وتعزي�ز ما فعلة المشاركون، وبما يساعدهم على التهيؤ للنشاط اللاحق. وقد ت�كون في 
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ختام الجلسة التدري�بية، وهنا غالباً ت�أخذ منحى التجميع والتلخيص، ويحرص الميسر هنا على استخدام أفكــار 

المشاركين ودمجها في العرض التلخيصي.

- من حيث المضمون والمحتوى: يحرص الميسر هنا على اختيار مفاهيم محورية، وأن ت�كــون الأفـكــار ملائــمــة 

  للغة وإدراكات ومفاهيــم المشــاركين، مــع مراعــاة التسلســـل في الأفكــــار، وتقديمهـــا على شكـــل خـــريـطــة 

   مفاهيمية، بما يوضح النقاط الريئسية والفرعيــة والعــلاقــة بين الأفكــار. وسيشــعــر المشــاركـــون بقيمـــة مــا 

   يفعلونه إذا نجح الميسر بتضمين المحتوى بعض أفكارهم التي استخدموها في الأنشطة السابقة. 

   وبالت�أكيد لا بد من أن يكــون المحتــوى مشوقــاً، يدفـع المشاركين للتفكير خــاصــة إذا كــان بــدايــة وقــت التعلّــم. 

   وتضمين المحتوى قصصاً أو عبارات ملهمة، أو باستخدام صور ورسومات وخرائط، وبعض الألغاز والطرائف 

   إذا كان الموضوع يسمح بذلك.

- من حيث طريقة العرض: يلتزم الميسر بمبادئ تقديم العروض، حسب ما توصي به دراسات التواصل الفعّال. 

   وإذا استخدم وسائل ومعينات فيجب أن يتم ذلك بطريقة صحيحة ت�تناسب مع طبيعة هذه الوسائل.
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